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ــاً  ــظ دوم ــى، وتحتف ــرب الأول ــة الع ــاً كقضي ــها دائم ــطينية نفس ــة الفلس ــرض القضي تف
بمكانتهــا، ومــا تلبــث أن تحجبهــا عــن الأضــواء بعــض الأحــداث الداخليــة هنــا وهنــاك 

ــى الســطح مــرة أخــرى. حتــى تعــود للظهــور والطفــو عل

ــع  ــى الرغــم مــن دعــوات التطبي ــي عل ــدى الشــارع العرب ــة بمكانتهــا ل ــظ القضي وتحتف
المســتمرة التــي زادت بصــورة كبيــرة فــي الفتــرة الأخيــرة، تــارة مــن خــال نشــطاء 
التمويــل الأجنبــي ســواء علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي أو باســتغال الفــن )حفــات 
غنائيــة – أعمــال ســينمائية – مهرجانــات ثقافيــة( لبــث أفــكار تدعو لـ“التعايش الســلمي” 
ــن  ــت م ــي كثفّ ــة الت ــن خــال بعــض الأنظم ــارة أخــرى م ــي الأرض، وت ــع مغتصب م
نشــاطها التطبيعــي مؤخــراً، وإن كانــت تلــك الأنظمــة )الخليجيــة، فــي المقدمــة( وغيرها 
علــى اســتعداد دائــم للخضــوع والتفريــط فــي الحقــوق العربيــة إلا أن استســهال التطبيــع 
ــدرج  ــور تن ــك الأم ــل تل ــت مث ــث كان ــي حي ــي الماض ــدث ف ــن ليح ــم يك ــا ل ــن جانبه م
تحــت لافتــة الخيانــة، أمــا وقــد تغيــرت الأمــور وأصبــح الاســتقواء بالخــارج “ثوريــة” 
ــل  ــد محــل اســتهجان ورفــض، ب ــم يع ــة ل ــة عربي ــة لعاصم ــوات الأمريكي وقصــف الق
يعقبــه تكبيــر وتهليــل ومطالبــات بالمزيــد، فقــد تغيــر مفهــوم الخيانــة وأصبحــت الأمــور 

مجــرد وجهــة نظــر، وخاضعــة للأخــذ والــرد...

لا يعنــي ذلــك أن الشــعب العربــي أصبــح مستســلماً لتقبــل الوجــود الصهيونــي، ولكــن 
يعنــي أن الإعــام يتفــوق فــي قوتــه علــى الســاح، حيــث تمتلــك عــدد مــن الإمــارات 
والممالــك الخليجيــة التــي تكثــف مــن نشــاطها التطبيعــي حاليــاً إعامــاً قويــاً قــادراً علــى 
ــو  ــخرية، ه ــاة للس ــر مدع ــل والأكث ــق، ب ــب الحقائ ــبوهة، وقل ــدات المش ــر الأجن تمري

ــة!! ادعــاء الثوري

ولا شــك فــي أن أحــداث مــا ســمي بـ“الربيــع العربــي” قــد أســهمت بنصيــبٍ كبيــرٍ فــي 
تمريــر مــا لــم يكــن مقبــولاً، والتشــويش علــى الثوابــت، فمــن صدعّونــا بخطبهــم عــن 
ــدوا  ــن أيّ ــم م ــم ذواته ــة، ه ــعارات ديني ــات وش ــت لافت ــطين تح ــر فلس ــرورة تحري ض
قــوات حلــف الناتــو وهــي تقصــف ليبيــا وتهدمهــا، ثــم هللــوا لطيــران جيــش الاحتــال 
ــد  ــة بمزي ــوا القــوات الأمريكي ــك هــم مــن طالب الصهيونــي وهــو يقصــف ســورية، كذل

مــن التدخــل فــي ســورية والعــراق..

فهل يملك هؤلاء أي ذرة إخاص لقضية تحرير فلسطين؟
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إن أهميــة تبنــي قضيــة فلســطين تتضــاءل، مــا لــم تكــن جــزءاً 
مــن قضيــة أكبــر وهــي الوقوف في وجــه قوى النهــب الغربي، 
ــة فلســطين  ــة أوســع تجعــل قضي ــة الصــراع مــن زاوي ورؤي
حلقــة فــي هــذا الصــراع، وأن إنشــاء الكيــان الصهيونــي فــي 
أرض فلســطين لــم يكــن الهــدف منــه هــو فلســطين وحدهــا بــل 
كقاعــدة عســكرية غربيــة تحقــق أطماعــه فــي الســيطرة علــى 
الوطــن العربــي وتأبيــد تخلفــه وإجهــاض أيــة محاولــة لوحدتــه 

. ونهضته

فــي النهايــة مــن يــدرك الصــراع علــى أرض فلســطين جيــداً 
ــع  ــرورة م ــيقف بالض ــاً، س ــاً حقيقي ــا وقوف ــي صفه ــف ف ويق
حــركات المقاومــة كافــةً ومــع محــور المقاومــة، وســيقف 
ــا  ــا وكوري ــا وبوليفي ــا وكوب ــر وفنزوي ــورية والجزائ ــع س م
الديمقراطيــة وكل مــن وقــف فــي وجــه الإمبرياليــة ورفــض 
ــف  ــدول مواق ــك ال ــي أن تتخــذ تل ــك لا عجــب ف ــا، لذل هيمنته
ــة الصــراع. ــم لحقيق ــطين إدراكاً منه ــع فلس ــوى م ــر وأق أكب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليس تعصباً إنما دفاعاً عن العروبة

 
بشار شخاترة   

تشــبه حالــة الهجــوم المستشــرية علــى العروبــة مؤخــراً وبشــكل 
متصاعــد حالــة الطفــل الــذي تعنفــه أمــه بقولهــا أنــا لســت أمــك ليصــدق 
ــتنكراً  ــه مس ــو أم ــرول نح ــة ويه ــل يتصــرف بغريزي ــن الطف ــك لك ذل
ذلــك مرتميــاً فــي أحضانهــا، بينمــا كثيــرٌ ممــن تنطبــق عليهــم الطفولــة 
الفكريــة والسياســية مــن مثقفيــن وسياســيين عــرب يبــدأون بجلــد 
ــة أو انتمــاءات لا أســاس لهــا، تتلخــص  عروبتهــم والبحــث عــن هوي
ــهم  ــدون أنفس ــن يعتق ــض م ــي بع ــي تبن ــة ف ــردية الممجوج ــذه الس ه
ــع  ــى تفســير للواق ــة عل ــة وجهــات نظــر مبني ــن أو طليعــة ثقافي مفكري
العربــي المتهــاوي علــى أســاس أن مشــكلتهم تكمــن فــي الانتمــاء إلــى 
العــرب والعروبــة، ويتطــور التحليــل مــن الإنطــاق مــن مشــكلة 
ــرب  ــع الع ــة م ــل بالقطيع ــل القائ ــى الح ــكلة إل ــي كمش ــاء العرب الانتم

ــن العــرب؟!  ــا م ــاذا نالن ــة مكــررة هــي: م ــة تحــت مقول والعروب

ــرٌ  ــه.. فكثي ــا الي ــذي وصلن ــرديء ال ــن ال ــذا الزم ــزنٌ ه ــفٌ ومح مؤس
مــن هــذه المقــولات تطــورت بســبب تراجــع المشــروع القومــي 
بفروعــه  الإســاموي  المشــروع  وتقــدم  الوعــي  مخترقــي  وتقــدم 
المقــولات روج  فهــذه  التكفيريــة،  ونتائجهــا  والوهابيــة  الإخوانيــة 
ــاداتي  ــراف الس ــر الانح ــر لتبري ــي مص ــون ف ــون المخترق ــا المثقف له
نحــو الولايــات المتحــدة وتبريــر العاقــة مــع الكيــان الصهيونــي، 
ــة الحــرب  ــي مرحل ــرات إســاموية تحــت ذات الشــعار ف ونجــد تبري
البــاردة لاصطفــاف فــي المعســكر الأمريكــي فــي مواجهــة المعســكر 

الاشــتراكي والمشــروع القومــي العربــي بفرعيــه الناصــري والبعثــي. 
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وهنــاك همــسٌ خفــي مــن هنــا وهنــاك للتنمــر علــى 
العــرب والعروبــة بقــول مــاذا فعــل العــرب والعروبيون 
ــوى  ــة س ــة الصهيوني ــي مواجه ــم ف ــز خطاباته ــي ع ف
الهزيمــة وتوســع الاحتــال الصهيونــي فــي مقارنــة مــع 
ــامية  ــا إس ــي أغلبه ــي ف ــة وه ــركات المقاوم ــاح ح نج
ــب  ــة وتص ــت بريئ ــولات ليس ــاً مق ــذه أيض ــع، فه الطاب
وتشــكل  بالضــرورة،  عربيــة  غيــر  حواضــن  فــي 
هجومــاً علــى عروبتنــا وانتقاصــاً منهــا لمصلحــة مــاذا!؟  

ــن!؟  ــح م ولصال

المبتــورة  التاريخيــة  الســياقات  أصحــاب  وهنــاك 
ــي  ــور التاريخ ــم التط ــن فه ــة ع ــع والمنقطع ــن الواق ع
بتوظيــف  وذلــك  والقوميــات  للأمــم  والاجتماعــي 
الصيــرورة  فهــم  بمعــزل عــن  الجغرافيــا والتاريــخ 
التاريخيــة للوصــول إلــى اســتنتاجات مســبقة حــول أمــة 
فرعونيــة أو فينيقيــة أو ســورية أو عراقيــة أو مغاربيــة 

ــات. ــن الهرطق ــك م ــر ذل ــى غي إل

وتنتشــر الآراء المغيبــة عــن الواقــع وعــن الفهــم الواعي 
لحقائــق التناقضــات العربيــة الراهنــة بيــن مقــولات أن 
“الهمجيــة العربيــة قــد جنــت علينــا” نحــن المصرييــن 

مثــاً، أو نحــن الســوريين أو العراقييــن، فقــد “دمــر العــرب الحضــارة” الســورية أو المصريــة بهمجيتهــم وتطرفهــم، وســلبوا مــن 
هــذا الواقــع التاريخــي المتحضــر فــي حينــه عوامــل النهــوض عندمــا جــاء العــرب بديانتهــم وهدمــوا حضــارة العــراق أو الشــام 
أو مصــر، هكــذا يــروج  بوقاحــة وبشــكل يبتــر حقائــق تاريخيــة وواقعيــة عكــس هــذا تمامــاً، كل هــذا بســبب الهجمــات الوهابيــة 
الرجعيــة المرتبطــة بالصهيونيــة فيمــا ســمي “الربيــع العربــي”، فتحميــل العــرب والعروبــة مســؤولية جرائــم التكفيرييــن ليــس 
بحــق وكلــه باطــل كأصحابــه، وهــذا كالقــول أن اليهــود فــي العالــم يمثلــون البشــرية جمعــاء ويصلحــون قاعــدة للحكــم عليهــم 

جميعــاً.

ســنوجز بعضــاً مــن الحقائــق التــي تتعلــق بحقيقــة الوجــود العربــي والعروبــة، نقــول إنــه ليــس صحيحــاً أن العــرب هــم فقــط 
أهــل الجزيــرة العربيــة، وذلــك لأن الدراســات الآثاريــة واللغويــة والعــادات القائمــة والتكويــن النفســي فــي جميــع أجــزاء الوطــن 
ــع  ــة م ــي بالمقارن ــا الوطــن العرب ــن جغرافي ــة ضم ــن بعــض الوحــدات الجغرافي ــق بي ــى حــد وجــود تطاب ــي متشــابهة إل العرب
ــا  ــم ينحســر ضمــن جغرافي ــم يتوقــف ول ــى أن الوجــود الإنســاني للعــرب ل ــة إل ــة، إضاف ــرة العربي ــي الجزي ــي ف الوجــود العرب
الجزيــرة العربيــة علــى مــر التاريــخ، فعلــى الأقــل يمكــن القــول إنــه ومــن الثابــت أن هــذا الوجــود قائــمٌ ومســتمرٌ منــذ حركــة 
التحريــر العربــي الإســامي لكامــل أجــزاء الوطــن العربــي الحالــي، ونزيــد علــى هــذا إن الحضــارات القائمــة فــي بــاد مــا بيــن 
النهريــن والشــام ومصــر والامتــداد العربــي إلــى المغــرب مــن اليمــن منــذ أقــدم العصــور بهجــرات شــكلت أول وجــود عربــي 
ــى المغــرب، كل ذلــك هــو تمــدد عربــي بســبب  ــداد العربــي )الشــمالي( الفنيقــي إل )جنوبــي( عبــر الأمازيــغ وحتــى قبــل الامت
ظــروف مختلفــة مناخيــة ومعاشــية وتحرريــة )الفتــح الإســامي(، ومــن لــم ياحــظ الأصــول اللغويــة وتشــابه المفــردات بيــن 
العربيــة الشــمالية والجنوبيــة لا شــك فــي أنــه يعانــي مــن عمــىً متعمــد، ومــن لــم يقــرأ عــن “العهــدة العمريــة” ومــا تفيــض بــه 
مــن تســامح وتفهــم للأخــوة العربيــة )إســامية ومســيحية( لــن يفهــم حقيقــة انهيــار بيزنطــة أو فــارس فــي الشــام والعــراق أمــام 
التحريــر العربــي القــادم مــن الجزيــرة العربيــة، فلــو كانــت المســألة احتــال جديــد مــكان آخــر قديــم أو اســتعمار عربــي بعقيــدة 
دينيــة إســامية لمــا كان هــذا الاحتضــان الشــآمي العراقــي المصــري لهــم وغيــاب الحاضنــة للــروم والفــرس وفقــدان الغطــاء 

الشــعبي لــكا القوتيــن المحتلتيــن بعــد ألــف عــام مــن الاحتــال الــذي فشــل فــي أن يمكــث فــي الأرض.

لعلــه مــن الافــت للنظــر أن التاريــخ العربــي الــذي أخــذ دفعــةً قويــة بانطاقتــه مــع العقيــدة الإســامية إنمــا يعكــس حقيقــة عروبــة 
الإســام وأنــه ديــنٌ عربــيٌ محــض، وأنــه لــم يجــد أوائــل القــادة الكبــار كعمــر بــن الخطــاب إشــكالاً عقائديــا فــي تفهمــه للمســيحية 
ــزت عــن الشــذوذ  ــي تماي ــة الت ــدة المســيحية العربي ــي ســبر أغــوار العقي ــة، ولعــل ف ــة المســيحية البيزنطي ــي مواجه ــة ف  العربي
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البيزنطــي والتلفيــق اليهــودي للعقيــدة المســيحية وللســيد المســيح، وهــذا منطلــق لفهــم أن أهــل تلــك العقيــدة أقــدر علــى اســتيعابها 
لأنهــا ولــدت عندهــم بلســانهم وبثقافتهــم لذلــك نســتطيع أن نفهــم النصــوص القرآنيــة التــي تتحــدث عــن المســيحية بقــراءة أقــرب 
إلــى الفهــم الإســامي للعقيــدة، ولا نبالــغ فــي القــول إنهــا تتحــدث عــن الفهــم العربــي للمســيحية، وهــذا أيضــاً مــا أكدتــه الوصايــا 
النبويــة للمســلمين عنــد انطاقهــم للشــام فــي غــزوة مؤتــة، فالعــرب الذيــن أتــوا محرريــن إلــى الشــام لــم تكــن حركتهــم إلا كذلــك 
مــع العلــم أن انطاقتهــم أخــذت صبغــةً دينيــة لكنهــا لــم تجــد نفســها فــي صــراع أو تناقــض مــع ديانــة ســماوية قائمــة كالمســيحية 
لأن فهمــاً تاريخيــاً واعيــاً لــدى عباقــرة تلــك المرحلــة مــن قياداتهــا أدركــت العاقــة القوميــة التــي تربــط بيــن أبنــاء هــذه الأرض.

ومــن المفارقــات الجدليــة فــي تاريــخ العــرب والتــي فتحــت بابــاً فــي الهجــوم علــى العروبــة مــن بــاب الإســام مثــاً أن الروايــة 
العربيــة مفقــودة للتاريــخ المعاصــر لحركــة التحريــر التــي انطلقــت مــع فجــر الإســام وأنشــأت أول دولــة لهــا فــي الجزيــرة ومــن 
ثــم فــرَض الثقــل الجغرافــي السياســي والثقافــي والإداري والاقتصــادي فروضــه بنقــل مركــز الحكــم مــن الجزيــرة إلــى الشــام 
فــي مســتهل أول دولــة تتبنــى المفهــوم الوحــدوي العربــي بالقيــاس علــى الدولــة النبويــة والراشــدية التــي تبنــت مفهومــاً عقائديــاً 
دينيــاً إلــى حــد مــا واهتمــت بتدعيــم قواعــد الدولــة، وهــذا وذاك نتــاج طبيعــي للمرحلــة التــي عايشــتها كل دولــة منهمــا مــع أنهمــا 
اســتمرارٌ لبعضهمــا، فالروايــة التاريخيــة للمرحلــة التــي تميــزت بطابعهــا العربــي الخالــص كتبــت فــي مرحلــة تاريخيــة لاحقــة، 
غلــب علــى كتابــة التاريــخ فيهــا خلفيــة مــن رواه أو كتبــه مــع مــا ينطــوي عليــه مــن إســقاطات سياســية وقوميــة، فقــد تعرضــت 
المرحلــة المدنيــة والأمويــة للإســام للتشــويه وخلفيــات العــداء القومــي )الشــعوبي( أو الكــره العباســي للأموييــن أو حتــى الروايــة 
الشــيعية للمرحلــة الأمويــة والمرحلــة المدنيــة، علــى أنــه بالقــدر الــذي مثلــت فيــه تلــك المرحلــة، مدنيــاً وشــآمياً، حالــة عربيــة 
بامتيــاز إلا أن الفهــم العقائــدي العربــي للإســام لــم يكــن كذلــك، وللتوضيــح نقــول إن التصــدي العربــي لفهــم الإســام أخــذ بــه 
أئمــة أهــل البيــت وهــم عــرب أقحــاح وهــم مــا يســمون اليــوم علمــاء الشــيعة، فهــذا الفهــم لــم يأخــذ حظــه مــن الممارســة لأنــه 
كان لــه انعكاســه السياســي فــي مواجهــة الأموييــن والعباســيين الذيــن اجتبــوا فقهــاء غيــر عــرب وعملــوا علــى تعميــم مذاهبهــم 
علــى أنحــاء الدولــة وخصوصــاً فــي العصــر العباســي فــي مواجهــة الفقــه )العربــي( الــذي صاغــه أعمــدة آل البيــت، ولا ننســى 
المعتزلــة الذيــن تبنــوا فهمــا عقانيــاً للإســام وهــم أيضــا يمثلــون تيــاراً عربيــاً مهمــاً فــي البحــث فــي العقيــدة تمــت مواجهتــه 
بشراســة، فيمــا انتصــرت المدرســة غيــر العربيــة فــي الدراســات الدينيــة الإســامية وبمــا أنتجتــه مــن تطــرف كرســت مفهــوم 
ــل  ــى يحمّ ــون هــذا الفكــر أو حت ــل العــرب وزر وجن ــي مــن يحمّ ــوم ليأت ــى الي ــا تطــور حت ــل وأنتجــت انغاق ــى العق ــل عل النق

الإســام نفســه كل تلــك التشــوهات العقائديــة، ولتصبــح منطلقــاً للهجــوم علــى العروبــة وعلــى العــرب.

ففــي كل تلــك التفاصيــل نبحــث عــن الروايــة العربيــة للتاريــخ الأهــم فــي الانطاقــة ومرحلــة المخــاض الــذي رافقهــا، ونبحــث 
ــزال أو  ــك دعــوةً لاعت ــي ذل ــل أيضــاً، دون أن يفُهــم أن ف ــى العق ــا وإل ــى منطقن ــا وإل ــى واقعن ــك عــن الاجتهــاد الأقــرب إل كذل

التشــيع ونبــذٌ للتســنن، فــكل هــذا لا يعنــي لنــا هنــا أي شــيء إلا بالقــدر الــذي يخــدم مشــروع أمتنــا وعروبتنــا.

إلــى كل المخترقيــن الذيــن ينــادون بنبــذ العروبــة وإعــان القطيعــة مــع العــرب بحجــة أنهــم متمايــزون عنهــم نســألهم مــا هــو 
الأســاس الــذي تســتندون إليــه فــي هوياتكــم المزعومــة؟  فــإذا كانــت عوامــل نشــوء القوميــات تعتمــد اللغــة فقــط فإنكــم عــرب، 
واذا قلتــم بالجغرافيــا فكيــف تفصلــون الجزيــرة العربيــة عــن الشــام والعــراق واليمــن؟  فالتنــوع الجعرافــي متشــابهٌ ففــي الجزيــرة 
مناطــق تمتــاز بالارتفــاع والخصوبــة ومناطــق صحراويــة قاحلــة وهــذا يشــبهه تمامــاً فــي العــراق والشــام والتواصــل الجغرافــي 
بيــن الجزيــرة ودمشــق لــم ينقطــع تاريخيــاً فــا أدل علــى ذلــك مــن رمزيــة رحلــة الشــتاء والصيــف، ناهيــك أننــا فــي عصــر 
أصبحــت المواصــات فيــه أكثــر يســراً وســهولةً وامتــداد جنــوب فلســطين أقــرب إلــى مصــر منــه إلــى الشــام، وأن الجغرافيــا 
الواســعة لــم تنــف أبــداً الوحــدة القوميــة وأن حضــور العروبــة فــي واقعنــا العربــي أقــوى وأوضــح مــن أي إســقاط فرعونــي أو 
ســوري أو حتــى دينــي، أو كمــا يشــيع بعــض المتصهينيــن إننــا مشــرقيون، فمقــولات نفــي العروبــة كمــن يحــاول إقنــاع شــخص 

أنــه ليــس هــو.

لننتبــه جيــداً أن جميــع الحجــج التــي تنــادي بإســقاط عروبتنــا وتبنــي هويــة مختلقــة هــي دعــوات تصــب فــي خانــة خارجيــة حتمــاً، 
وإنّ المنــاداة بهويــات حتــى إن كانــت موجــودة يومــاً مــا فــا ينفــي عروبــة النــاس الذيــن يــراد ســلخ جلودهــم وإبدالهــم بجلــدٍ بــالٍ، 
لنؤكــد أن الســرياني هــو عربــي، وكذلــك الآشــوري والفرعونــي والأمازيغــي، فإعــادة هــذه المســميات إلــى الوجــود ليــس لــه 
أســاس ســوى هــوس عنصــري لــن يخــدم إلا عــدو أمتنــا، فهــذه الدعــوات كيفمــا قلبتهــا لا رجــاء منهــا ســوى تفكيــك واقعنــا أكثــر 

ممــا هــو مفــكك، وبحــثٌ فــي غياهــب الزمــن عــن موطــئ قــدم للمســتقبل.
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إن النزعــة المناهضــة للعروبــة تبحــث لهــا عــن قمامــة تقتــات عليهــا وســط مزابــل التخلــف والرجعيــة والتكفيــر وطمــس ســبل 
العقــل فــي الواقــع العربــي الراهــن، فلــن تجــد لــه تنظيــراً يقــوم علــى أســاس ســوى ســوى الوقائــع المحبطــة ومــا أكثرهــا فــي 
زمــان التراجــع العربــي، وفــوق هــذا تحميــل العــرب والعروبــة هــذا الــوزر كفــراً بهــا للقضــاء عليهــا، لنجــد كل ناعــق بذلــك 
إن كان عربــي الوجــه واللســان فإنــه صهيونــي القلــب والعقــل، لقــد ضيــع عرفــات القضيــة تحــت مقولــة “يــا وحدنــا”، وكفـّـروا 

العراقييــن بالعروبــة باســم الله والخافــة والشــريعة، وكذلــك فــي ليبيــا وســورية يفعلــون.

ــات أو ســمها شــئت، ويتهمــون العــرب بالتعصــب،  ــات وقومي ــذا الهــراء المســمى هوي ــة التعصــب له ــاه حال وتســترعي الانتب
لنكتشــف كــم التواضــع وتقبــل الآخــر لــدى العــرب والتســامح الــذي يبدونــه فــي مواجهــة مــن يحاولــون النيــل مــن ذاتهــم وهويتهــم 

القوميــة، لنقــول يحــق لنــا أن نتعالــى علــى مــن ســوانا بأخاقنــا وقيمنــا وتواضــع شــخصيتنا وتســامحها.

الهجمــة العنصريــة علــى العروبــة اســتكمالٌ لمشــروع الربيــع العبــري، والتفافــةٌ للنيــل مــن هويتنــا وثوابتنــا، واســتكمالٌ للحــرب 
علــى الوعــي، فأخطــر مــا فــي تلــك الحــرب هــي تدميــر وعينــا وإيماننــا بوحدتنــا وقوميتنــا العربيــة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لسنا عرباً!

محاورة مع النزعة الأمازيغية

عبدالناصر بدروشي

بعــد انتهــاء حقبــة الهيمنــة العثمانيــة علــى أمــة العــرب وانحســار الــدور 
التركــي وتراجعــه، طــرح الغــرب الإمبريالــي نفســه بديــاً عــن الأتراك 

للهيمنــة علــى الوطــن العربــي. 

الصهيونــي  الكيــان  وزرع  ســايكس-بيكو  تقســيم  أن  البعــض  ظــن 
ــي  ــي ف ــم العرب ــى الحل ــاز عل ــلٌ بالإجه ــي كفي ــد العرب ــب الجس ــي قل ف
ــا  ــة واحــدة لأمــة واحــدة، الا أن الغــرب ســرعان م التوحــد تحــت راي
عــاد لمراجعــة حســاباته بعــد أن تحولــت بعــض الاقطــار العربيــة إلــى 
منصــات لإطــاق الدعــوات الوحدويــة وتبيــن لمنظــري الإمبرياليــة أن 
ــرر  ــد مب ــا يوج ــاً، ف ــد طوي ــن أن تصم ــو لا يمك ــايكس بيك ــدود س ح
منطقــي لوجودهــا أصــاً ومــن الصعــب إبقــاء الجماهيــر العربية حبيســةً 
ــع  ــى واق ــر عل ــر الجماهي ــل أن تثوي ــة، ب ــان الوهمي ــذه القضب ــف ه خل
التجزئــة أمــر ســهلٌ وهــو مــا نجــح فيــه عــدد مــن القــادة العــرب مثــل 
عبــد الناصــر الــذي حــول مصــر إلــى قاعــدة لتصديــر الثــورة والــذي 
ــم تمنعــه الحــدود مــن إيصــال الدعــم العســكري اللوجســتي والمــادي  ل
للثــورة المســلحة فــي تونــس والجزائــر عبــر ليبيــا بقيــادة الثائــر الطاهــر 

الأســود.

خــال حقبــة عبــد الناصــر وســورية والعــراق البعثيتيــن وجزائــر جبهــة 
التحريــر وليبيــا القذافــي كانــت كلمــة الســر وراء كل المنجــزات التــي 
ــت  ــي كان ــة الت ــة” وجــذوة الشــعلة القومي ــا العــرب هــي “العروب حققه
متوهجــة فــي قلــوب ماييــن العــرب مــن المحيــط إلــى الخليــج، والتــي 

ــوا فــي  ــال فــي فلســطين واليمــن وســورية والجزائــر وتونــس والذيــن تنقل قــادت الآلاف مــن خيــرة شــباب الأمــة للتطــوع للقت
أرجــاء هــذا الوطــن المترامــي الأطــراف بالطــول والعــرض مــن دون أن يحســوا أنهــم يتخطــون حــدوداً أو أنهــم يعبــرون أوطانــاً 

ليســت بأوطانهــم.
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الحــل عنــد القــوى الإمبرياليــة ســهلٌ وبديهــي للغايــة وهــو أن يكــف العــرب عــن اعتبــار أنفســهم عربــاً، وأن تتحــول نظرتهــم إلــى 
أنفســهم مــن أبنــاء أمــة واحــدة إلــى شــعوب مختلــف أصحــاب هويــات مختلفــة، لا بــل متناحــرة.

ــكي”: “إن  ــي “بريجنس ــي الأمريك ــن القوم ــار الأم ــرح مستش ــتعرة ص ــة مس ــرب العراقية-الإيراني ــام 1980م والح ــال ع خ
ــة التــي ســتعاني منهــا الولايــات المتحــدة مــن الآن هــي كيــف يمكــن تنشــيط حــرب خليجيــة ثانيــة تقــوم علــى هامــش  المعضل
ــكا مــن خالهــا تصحيــح حــدود ســايكس- بيكــو”. )وثائــق  ــى التــي حدثــت بيــن العــراق وإيــران تســتطيع أمري ــة الأول الخليجي

ــر، 2018، ص: 58(. ــط، مص ــعيب، دار رواب ــار ش ــيم، مخت ــات التقس ــرة ومخطط المؤام

عقــب إطــاق هــذا التصريــح وبتكليــف مــن وزارة الدفــاع الأمريكيــة “البنتاجــون” بــدأ الباحــث الصهيونــي المتأمــرك برنــارد 
لويــس أســتاذ دراســات الشــرق الأوســط فــي جامعــة برنســتون بوضــع مشــروعه الشــهير الخــاص بتفكيــك الوحــدة الدســتورية 
ــان ومصــر والســودان وإيــران  ــة والإســامية جميعــاً وكاً علــى حــدة، ومنهــا العــراق وســورية ولبن ــدول العربي لمجموعــة ال
وتركيــا وأفغانســتان وباكســتان والســعودية ودول الخليــج .. إلــخ، وتفتيــت كل منهــا إلــى مجموعــة مــن الكانتونــات والدويــات 
العرقيــة والدينيــة والمذهبيــة والطائفيــة، وقــد أرفــق بمشــروعه المفصــل مجموعــة مــن الخرائــط المرســومة تحــت إشــرافه تشــمل 
جميــع الــدول العربيــة والإســامية المرشــحة للتفتيــت بوحــي مــن مضمــون تصريــح “بريجنســكي” مستشــار الأمــن القومــي فــي 

عهــد الرئيــس الأمريكــي “جيمــي كارتــر”.

جوهــر الفكــرة الصهيونيــة والتــي بــدأ تطبيقهــا علــى أرض الواقــع منــذ انطاقــة مــا يســمى “الربيــع العربــي” هــو أن تكــون 
مســاعي تقســيم الوطــن العربــي علــى أســس جديــدة طائفيــة وعرقيــة ومناطقيــة قــادرة علــى تأبيــد الانقســام وإعــادة ترســيم حــدوده 

بالــدم وبأيــدي العــرب أنفســهم دونمــا حاجــة لإرســال قــوات عســكرية لضمــان اســتمرارية مثــل هــذا التقســيم.

علــى الرغــم مــن بديهيــة الفكــرة القوميــة ومصداقيتهــا وأحقيتهــا وأن العروبــة تعتبــر هويتنــا الجامعــة مــن المحيــط إلــى الخليــج، 
ــات  ــاريع الهوي ــاط أصحــاب مش ــدى ارتب ــة وم ــة للحــراكات الانفصالي ــة الداعم ــاعي الغربي ــن وضــوح المس ــم م ــى الرغ وعل
الفرعيــة بالصهيونيــة وبالبيــت الأســود الأمريكــي، إلا أن مهمتنــا اليــوم فــي تنويــر شــباب الأمــة وإيضــاح الحــق الــذي يفتــرض 
أن يكــون واضحــاً كالشــمس فــي رابعــة النهــار اليــوم يعتبــر مهمــة شــاقة للأســف بفعــل الاختــراق الناعــم للعقــول عبــر وســائل 

الإعــام وعبــر طوابيــر المفكريــن المأجوريــن بهــدف اختــراق الوعــي العربــي.

علــى الرغــم مــن وجــود عــددٍ لا بــأس بــه مــن المصنفــات والكتــب والبحــوث العلميــة التــي تــرد علــى أباطيــل ومزاعــم مــن 
يدعّــون أن لا وجــود لهويــة عربيــة جامعــة، ولا وجــود لأمــة عربيــة خــارج الجزيــرة العربيــة، وأن الوجــود العربــي خــارج 
جزيــرة العــرب يعــد “احتــالاً”، وأن شــمال إفريقيــا أمازيغيــة ومصــر فرعونيــة والعــراق وبــاد الشــام هــي أقــوام أخــرى احتلهــا 
العــرب، إلا أن هــذه المصنفــات يصعــب علــى المواطــن العربــي والشــباب العربــي الإطــاع عليهــا لأنهــا نخبويــة إلــى حــد مــا، 
بينمــا يتســم الخطــاب الداعــي للتنصــل مــن الهويــة العربيــة بالشــعبوية والبســاطة وحججــه تلقــى رواجــاً إلــى درجــة قــد تجعــل 

البعــض يعتبرهــا منطقيــة.
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لذلــك نــرى أنــه مــن واجبنــا أن نقــدم طرحــاً مبســطاً للشــباب العربــي يمكنــه مــن تحصيــن هويتــه قبــل كل شــيء ويســاعده علــى 
رد أباطيــل أعــداء العروبــة ودعــاة التقســيم بدعــوات عرقيــة وطائفيــة ومناطقيــة، وســنقدم ردودنــا علــى هــذه الأطروحــات فــي 
ــك الوقــت للإبحــار  ــذي ربمــا لا يمل ــم، ال ــارئ الكري ــى أمــل أن لا يشــعر الق ــرة نســبياً وبلغــة بســيطة عل ــالات قصي سلســلة مق
فــي أمهــات الكتــب، بالملــل، وأن لا يحــس القــارئ المطلــع المثقــف بســطحية فــي المقــال، عســى أن نوفــق فــي ايصــال القصــد، 
ــالات  ــي مق ــب ف ــا كت ــا هــي إعــادة إخــراج بعــض مم ــم اكتشــافه أصــاً، إنم ــا ت ــد اكتشــاف م ــن أعي ــي ل ــى أنن ــد عل ــع التأكي م
للدكتــور عثمــان الســعدي وكتــاب “أســس العروبــة القديمــة” الــذي أصدرتــه “لائحــة القومــي العربــي” للدكتــور ابراهيــم علــوش 

بالإضافــة إلــى عــدد مــن الحــوارات المتفرقــة:

الأمازيغ:

يقول دعاة ما يسمى بالحراك الأمازيغي: 

“نحــن ســكان شــمال إفريقيــا الأصليــون، لســنا عربــاً بــل نحــن أمازيــغ، عمــر حضارتنــا 3000 ســنة، لغتنــا هــي الأمازيغيــة، 
وقــد قــدِم العــرب الغــزاة مــن الجزيــرة العربيــة واحتلــوا أرضنــا، وســكان هــذه المناطــق كانــوا يعرفــون فــي القــدم بـ“البربــر”، 
لكــن أصــل التســمية هــي إِمّازيغــن )بالأمازيغيــة( وتعنــي الإنســان الحــر، والشــعب الأمازيغــي لــه ثقافــة ولغــة وأبجديــة خاصــة 
بــه، فكمــا ناضــل أجدادنــا الأمازيــغ مــن أجــل الدفــاع عــن هويتنــا الأمازيغيــة وقوبلــوا باضطهــاد عربــي، نناضــل اليــوم مــن أجــل 

دســترتها، وفرضهــا كلغــة رســمية للدولــة فــي كل مــن المغــرب والجزائــر وتونــس وليبيــا. 
ــراء  ــن الإث ــدرج ضم ــرب ين ــاتير دول المغ ــي دس ــة ف ــة الأمازيغي ــى الهوي ــص عل ــة والتنصي ــة الأمازيغي ــس اللغ ــا أن تدري كم

ــي.” ــدد الســلم الأهل ــة ولا يه ــة الوطني ــى اللحم ــاظ عل ــل الحف ــن أهــم عوام ــر م ــذي يعتب ــي ال ــوع الحضــاري والثقاف والتن

المغالطــة 1 * العــرب هــم الوافــدون إلــى شــمال إفريقيــا مــع الفتــح الإســلامي بينمــا الأمازيــغ هــم الســكان الأصليــون لشــمال 
إفريقيــا.

العمــود الــذي يقــوم عليــه هــذا الطــرح وهــذه المغالطــة هــو إنــكار العروبــة القديمــة، وإذا مــا أنكرنــا عروبــة شــمال إفريقيــا منــذ 
ــة القديمــة هــو نقــض  ــاً بصحــة مــا قيــل.  فنقــض العروب ــاً وعلمي مــا قبــل الإســام ومــا قبــل الميــاد أصــاً فنحــن نســلم عملي

للعروبــة الحديثــة وســلب مشــروعيتها كونهــا )أي العروبــة الحديثــة( ســليلة الاحتــال.

ــة،  ــة أمازيغي ــر قبيل ــة النمامشــة، أكب ــور عثمــان الســعدي مــن قبيل ــه الدكت ــى هــذا الزعــم هــو مــا كتب ــردود عل ومــن أفضــل ال
ــم  ــه مناضــلٌ قدي ــا أن ــداً كم ــة جي ــد اللهجــة الأمازيغي وهــو يجي

ــة. ــي الجزائري ــر الوطن ــة التحري ــوف جبه ــي صف ف

ســنورد فــي مــا يلــي بعــض المقتطفــات المختصــرة والمتنوعــة 
مــن كتــاب “الأمازيــغ عــرب عاربــة “ للدكتور عثمان الســعدي 
الــذي يستشــهد بمراجــع علميــة فرانكوفونيــة، وباعتبــار فرنســا 
الراعــي الرســمي لمــا يســمى بالهويــة الأمازيغيــة، فهــذا يضفي 
مصداقيــة أكبــر علــى هــذه الدراســة لمــن يثقــون فــي المراجــع 

الغربيــة علــى حســاب المراجــع العربيــة:

“يكثــر الحديــث فــي هــذه الأيــام عــن البربــر: عــن أصلهــم، عن 
ــة والإســام.   ــع العربي ــرب وم ــع الع ــم م ــن تاريخه ــم، ع لغته
ــا أســتعرض تاريــخ المســألة البربريــة، عبــر مراجــع  ــا هن وأن
فرنســية لتعزيــز رأيــي الــوارد فــي الكتــاب، والمتمثــل فــي أن 
ــن  ــرب ضم ــي المغ ــتقروا ف ــة، اس ــرب العارب ــن الع ــر م البرب

هجــرات ســابقة للفتــح الإســامي..”
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“إن البربــر يعيشــون فــي حــوض حضــاري، ولا أقــول عرقــي، ويقــع هــذا الامتــداد الجغرافــي، مــن ســلطنة عمــان شــرقاً علــى 
المحيــط الهنــدي، إلــى موريتانيــا علــى المحيــط الأطلســي غربــاً.  وكان هــذا الامتــدادا مســرحاً لمــدٍ بشــري، منــذ عشــرات آلاف 

الســنين، فــي الاتجاهيــن: مــن المغــرب إلــى المشــرق، ومــن المشــرق إلــى المغــرب.”

»المــؤرخ الفرنســي غوتييــه فــي كتابــه »ماضــي شــمال إفريقيــا« يــرى أن الاحتمــال الكبيــر هــو أن الانســان الــذي عمّــر وادي 
النيــل هاجــر مــن الصحــراء الكبــرى.«

»شنشــق الأول البربــري اتجــه ســنة 950 قبــل الميــاد مــن المغــرب العربــي الــذي كان يســمى ليبيــا فــي ذلــك الوقــت، وحكــم 
مصــر الفرعونيــة، وأســس البربــر الأســرتين الفرعونيتيــن الثانيــة والعشــرين والثالثــة والعشــرين، كمــا انطلــق البربــر مــن بــاد 

القبائــل بالجزائــر وأسســوا الدولــة الفاطميــة وبنــوا القاهــرة.«

»إذن فــإنّ البربــر يعيشــون وســط هــذا الحــوض الحضــاري الكبيــر الــذي عــرف تبــادل الهجــرات منــذ التاريــخ القديــم، ومــن 
ــى  ــبة توجــه ششــنق إل ــري بمناس ــم البرب ــا يســمى بالتقوي ــوا م ــرب افتعل ــة للع ــة المعادي ــة البربري ــب أن أصحــاب النزع الغري
ــذا  ــن مشــرق ه ــد بي ــن عنصــر تاريخــي موحِ ــذه المناســبة م ــوا ه ــخ وحول ــوا التاري ــم الششــنقي، فزيف مصــر، وســموه بالتقوي

ــا!! .« ــرس لانفصالهم ــى عنصــر مك ــه، إل ــي ومغرب ــداد الجغراف الامت

»إن بعــض المؤرخيــن مثــل أحمــد سوســة العراقــي وبييــر روســي الفرنســي يــرون أن الموجــات البشــرية الخارجــة مــن الجزيــرة 
العربيــة هــي التــي عمّــرت الشــمال الإفريقــي وحــوض البحــر الأبيــض المتوســط بشــماله وجنوبــه، وذلــك منــذ بــدء المرحلــة 
ــي  ــد ف ــان الجلي ــا ذوب ــي نجــم عنه ــل 20000 ســنة، والت ــلأرض، أي قب ــخ الجيولوجــي ل ــي التاري ــة )warm3( ف ــة الثالث الدافئ
أوروبــا وحــوض البحــر المتوســط، وزحــف الجفــاف علــى شــبه الجزيــرة العربيــة التــي كانــت تنعــم قبــل بــدء هــذه المرحلــة، 

بمنــاخ شــبيه بمنــاخ أوروبــا حاليــاً.«

ــة التــي  ــرة العربي ــة مــن الجزي ــوام العربي ــى المغــرب واحــدة مــن هــذه الهجــرات المتأخــرة للأق ــن إل ــر هجــرة الفينيقيي »وتعتب
ســبقت بهجــرات ســابقة لهــا، لــم يســجلها التاريــخ كمــا ســجل هجــرة الفينيقييــن. وتنقــل الفينيقيــون مــن الجزيــرة العربيــة إلــى 
بــاد الشــام ومــن بــاد الشــام إلــى المغــرب العربــي جــاء عفويــاً ليؤكــد تبــادل هــذا المــد البشــري فــي هــذا الحــوض الحضــاري 

الكبيــر.« )انتهــى الاقتبــاس(

ــي كل دول  ــة رســمية ف ــا كلغ ــب بدســترتها واعتماده ــة ونطال ــة وليســت العربي ــة هــي الأمازيغي ــا الأصلي المغالطــة 2 * لغتن
ــرب. المغ

يقولــون إن ســكان شــمال إفريقيــا كانــوا يتكلمــون الأمازيغيــة قبــل الإســام، وقــد أثبتــت الأبحــاث والآثــار المكتوبــة أن الجماعــات 
البربريــة الموجــودة فــي بــاد المغــرب العربــي قبــل مجــيء الإســام كانــت تعتمــد اللغــة الكنعانيــة الفينيقية كلغــة رســمية مكتوبة، 

وكانــت الهجــات الأمازيغيــة عبــارة عــن لهجــات شــفوية غيــر مكتوبــة متفرعــة عــن اللغــة الكنعانيــة الأم.

جــاء الإســام باللهجــة العدنانيــة التــي نــزل بهــا القــرآن الكريــم وحلــت محــل الكنعانيــة واســتمرت اللهجــات الأمازيغيــة المتفرعــة 
عــن اللغــة العربيــة )القديمــة الكنعانية(.

يقول الدكتور عثمان السعدي في هذا السياق:

»قبــل دخــول المســتعمر الفرنســي المغــرب العربــي ابتــداءً مــن الجزائــر ســنة 1830، لــم يكــن هنــاك أمازيغــي واحــد يقــول بأنــه 
أمازيغــي وليــس عربيــاً، أو يطالــب باعتمــاد اللغــة الأمازيغيــة بــدل اللغــة العربيــة.  فحتــى قبــل الإســام كانــت توجــد بالمغــرب 
العربــي لغــة فصحــى عروبيــة مكتوبــة هــي الكنعانيــة ـ الفينيقيــة، محاطــة بلهجــات شــفوية أمازيغيــة عروبيــة قحطانيــة، ولمــدة 
ســبعة عشــر قرنــاً. وعندمــا جــاء الإســام حلــت العدنانيــة التــي نــزل بهــا القــرآن الكريــم محــل اللغــة الكنعانيــة.  واســتمر المغاربة 
يتعاملــون مــع العربيــة كلغتهــم وســاهموا فــي تطويرهــا، مثــل صاحــب كتــاب الأجروميــة ابــن أجــرّوم العالــم الأمازيغــي مــن 
المغــرب الأقصــى المتوفــى ســنة 672 هـــ ؛ ومثــل ابــن معطــي الــزواوي المتوفــى ســنة 628 هـــ  الأمازيغــي مــن بــاد القبائــل، 

الــذي نظــم النحــو العربــي فــي ألــف بيــت، ســابقاً بقــرن ابــن مالــك الــذي توفــي ســنة 730 هـــ.« )انتهــى الاقتبــاس(
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ليــس صحيحــاً أن أنصــار النزعــة الأمازيغيــة يناضلــون لإعــاء اللهجــة الأمازيغيــة؛ إنمــا يــراد للأمازيغيــة الدخــول فــي صــراع 
مــع اللغــة العربيــة لمصلحــة اللغــة الفرنســية ولتصبــح الفرنســية هــي الحكــم وهــي اللغــة المعتمــدة لــدى دعــاة “الامازيغيــة” فــي 

تواصلهــم مــع الســواد الأعظــم مــن أبنــاء الوطــن الذيــن لا يتقنــون لهجاتهــم. 

ــة بالفرنســية  ــه ويســتبدل العربي ــم لهجت ــن لا يفه ــة كل م ــي مخاطب ــة ف ــي اســتعمال العربي ــض “الناشــط” الأمازيغ ــا يرف فعندم
ــة  ــا كل الحــراكات المناهضــة للهوي ــق منه ــي تنطل ــس هــي المنصــة الت ــا تكــون باري ــة، وعندم وتشــيع الفرنســية محــل العربي
العربيــة عندهــا نذكّــر بمــا كتبــه المجاهــد عبــد الكريــم الخطابــي الــذي كان زعيمــاً وســيداً ومتبوعــاً وليــس بتابــع، والــذي يعتبــره 

الأمازيــغ أمازيغيــاً قحــاً:

“لا يجــوز للأســتاذ إلقــاء الــدروس بالبربريــة، ولا مخاطبــة التاميــذ بغيــر العربيــة، إلا عنــد الاضطــرار، لتنتقــش العربيــة فــي 
أذهانهــم بتكرارهــا علــى مســامعهم وليكلفــوا أيضــاً بعضهــا بالاضطــرار، كمــا لا يســمح لهــم بالتكلــم فيمــا بينهــم بالبربريــة داخــل 

المدرســة لتكــون العربيــة فيهــم ملكــة، وبذلــك يقــع النفــع ســريعاً إن شــاء اللــه وتظهــر الفائــدة ويتــم المقصــود.”
 

المــادة 22 مــن “النظــام الأساســي للتعليــم فــي جمهوريــة الريــف” الــذي صاغــه المجاهــد محمــد بــن عبــد الكريــم الخطابــي: تقديــم 
وتحليــل مخطــوط عبــد الرحمــن الطيبي والحســين الإدريســي.

ــي مشــروعه  ــذا صــاغ المجاهــد الخطاب ــي: “هك ــه الخطاب ــا كتب ــى م ــاً عل ــه معلق ــة ل ــي تدوين ــور ف ــق أســامة مغف ــول الرفي ويق
التعليمــي لجمهوريــة الريــف مدافعــاً غيــوراً عــن العربيــة والعروبــة.  لــم يتحــدث عــن “لغــة أمازيغيــة”، ولــم يدســتر رســوم 
ــاً ولا عمــد إلــى شــيء اســمه “ســنة أمازيغيــة”. علــى  ــم يحمــل علمــاً عرقي ــاة العامــة ول تيفنــاغ ولا طالــب باقحامهــا فــي الحي
ــه  ــى أولويات ــد أضحــت أول ــل يســار جدي ــل أن يخــرج عليهــم الســفهاء المدعومــون مــن قب ــة قب ــة مشــى المغارب طريــق العروب
حــذف كلمــة عروبــة مــن بياناتــه ومشــاريعه.  فيــا أهلنــا فــي الريــف هــذا هــو نهــج الخطابــي الغيــور علــى العربيــة والعروبــة، 
فمــن كان منكــم وفيــاً لهــذا الطريــق فهــو منــا ونحــن منــه كالجســد الواحــد.  وأمــا مــن ســلك منكــم طريــق الزفزافــي وآمــن بخطابــه 
الشــوفيني العنصــري الحاقــد علــى العــرب والعروبــة الحضاريــة الجامعــة وحمــل علمــه العرقــي فــا شــيء يجمعنــي بــه بعــد أن 

جعــل مــن نفســه ســهما فــي خاصــرة الوطــن والأمــة”.

المغالطة 3 *  ناضل أجدادنا الأمازيغ من أجل الدفاع عن هويتنا الأمازيغية وقوبلوا باضطهاد عربي.

نواصــل الاقتبــاس ممــا كتبــه الباحــث الفــذ الدكتــور عثمــان الســعدي مــن مقــال نشــره تحــت عنــوان: “عروبــة اللغــة الأمازيغيــة 
وإيديولوجيــة النزعــة البربريــة الاســتعمارية”:

“ مــا أن وصــل الفرنســيون حتــى راحــوا ينشــرون الأكاذيــب بيــن البربــر، مدعيــن بأنهــم غيــر عــرب، ويوغلــون صــدور البربــر 
ضــد العــرب، لكــن سياســتهم هــذه فشــلت طــوال القــرن وثلــث القــرن مــن اســتعمارهم. ركــزوا علــى منطقــة القبائــل التــي كانــت 
تســمى قبــل احتالهــم ]زواوة[، لقربهــا مــن العاصمــة حيــث يتجمــع بهــا معظــم الاســتيطان الفرنســي، فراحــوا ينشــرون بهــا 
ــى أن المــدارس  ــة 1892 تشــير إل ــادة زواوة الأشــاوس. فإحصائي ــر، لكــن جوبهــوا بمقاومــة شرســة مــن ق الفرنســية والتنصي
الفرنســية المخصصــة للجزائرييــن بمنطقــة القبائــل كانــت تمثــل 34 % مــن ســائر المــدارس بالقطــر الجزائــري، علمــاً بــأن هــذه 

المنطقــة هــي ولايتــان مــن 48 ولايــة.

فالكابتــن لوغــاي المشــرف علــى التعليــم فــي الجزائــر يخطــب فــي المعلميــن الفرنســيين فــي بــاد القبائــل فــي القــرن التاســع 
عشــر فيقــول: “علمــوا كل شــيء للبربــر مــا عــدا العربيــة والإســام”.

ويقــول الكاردينــال لافيجــري   CH.M.Lavigerie فــي مؤتمــر التبشــير المســيحي الــذي عقــد ســنة 1867 فــي بــاد القبائــل: 
“إن رســالتنا تتمثــل فــي أن ندمــج البربــر فــي حضارتنــا التــي كانــت حضــارة آبائهــم، ينبغــي وضــع حــد لإقامــة هــؤلاء البربــر 

فــي قرآنهــم، لا بــد أن تعطيهــم فرنســا الإنجيــل، أو ترســلهم إلــى الصحــراء القاحلــة، بعيــداً عــن العالــم المتمــدن”.
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ــه  ــرف في ــري”، وهــو مرســوم ملكــي يعت ــر البرب ــون “الظهي ــى إصــدار قان ــك المغــرب ســنة 1930 عل ــر الفرنســيون مل أجب
ــأن لا تطبــق عليهــم الشــريعة الإســامية فــي الأحــوال الشــخصية، وإنمــا يطبــق عليهــم العــرف البربــري، فتصــدى  ــر ب للبرب
ــن  ــوا أمــام علمــاء جامــع القرويي ــاس، وأعلن ــى ف ــور إل ــل آيــت موســى وزمّ ــر أنفســهم عندمــا توجــه شــيوخ قبائ زعمــاء البرب
رفضهــم للظهيــر البربــري. كمــا قــام الفرنســيون بتأســيس الأكاديميــة البربريــة بالمغــرب، وهدفهــا إحيــاء اللغــة البربريــة كضــرة 
للغــة العربيــة، بالحــروف الاتينيــة، ووضــع المستشــرق الفرنســي ]جــود فــري دي مونييــه[ مستشــار التعليــم فــي المغــرب خطــة 
مفصلــة لهــذا الغــرض ســنة 1914.  وفــي ســنة 1929 أقامــت الإدارة الفرنســية كليــة بربريــة فــي ]أزرو[ لإعــداد حــكام لتولــي 
ــة لأن معظــم  ــر والعــرب.  وفشــلت هــذه الكلي ــن البرب ــاد بي ــع أحق ــة وصن ــى التنكــر للعروب ــة عل ــة مبني إدارة المناطــق البربري
ــر تمكــن  ــن المغــرب والجزائ ــع اســتقال القطري ــن الأشــداء ضــد الاســتعمار الفرنســي.  وم ــن المناضلي ــا صــاروا م خريجيه

الفرنســيون كمــا ســنبين مــن صنــع عمــاء بربرييــن بهمــا.” 

ــن  ــدرج ضم ــرب ين ــاتير دول المغ ــي دس ــة ف ــة الأمازيغي ــى الهوي ــص عل ــة والتنصي ــة الأمازيغي ــس اللغ ــة 4 *  تدري المغالط
الإثــراء والتنــوع الحضــاري والثقافــي الــذي يعتبــر مــن أهــم عوامــل الحفــاظ علــى اللحمــة الوطنيــة ولا يهــدد الســلم الأهلــي .

مــن المهــم الانتبــاه إلــى الظرفيــة التــي تزامنــت مــع اســتعار وتصاعــد الدعــوات الأمازيغيــة المطالبــة بدســترة الهويــة الأمازيغيــة 
للمغــرب العربــي فــي كل مــن تونــس والجزائــر والمغــرب.

فالحــراك الأمازيغــي اليــوم يتزامــن مــع تصاعــد زخــم الدعــوات الانفصاليــة فــي الوطــن العربــي )الأكــراد فــي ســورية والعــراق 
ــا إلا أن  ــة الســنية الشــيعية فــي العــراق / الحــراك الجنوبــي فــي اليمــن..(، ولا يمكنن ــة فــي المغــرب / الفتن / الصحــراء الغربي
ننظــر بعيــن الريبــة إلــى محــاولات إيقــاظ الهويــات الفرعيــة بدعــم غربــي غيــر مســبوق وبتمويــات ســخية وعبــر اســتضافة 
ــم  ــح له ــة وتفت ــن العواصــم الغربي ــون بي ــر الدعــم والغطــاء السياســيين لنشــطاء مشــبوهين يتنقل ــات وتوفي ــة حف ــدوات وإقام ن

أبــواب الفضائيــات ليلقــوا علــى مســامعنا خطابــاً شــعوبياً مقيتــاً يقطــر ســماً.

الغريــب فــي الأمــر أن العروبييــن الذيــن يقدمــون مفهومــاً قوميــاً نقيــاً لا مــكان للعــرق فيــه، ولا يؤمــن بالاســتعاء علــى شــعوب 
المنطقــة، والذيــن يقدمــون طرحــاً حضاريــاً ثقافيــاً جامعــاً عابــراً للطوائــف والأديــان والأعــراق ويدعــون لقيــام كيــان وحــدوي 
جامــع يحفــظ للأمــة كرامتهــا بجميــع مكوناتهــا، يتُهمــون بأنهــم أصحــاب نزعــة شــوفينية، فــي الوقــت الــذي يقــدم فيــه الدعــم دوليــاً 

لدعــاة الفتنــة ولجماعــات يدعــون لإقصــاء الآخــر ويعتبــرون الســواد الأعظــم مــن الأمــة غــزاة!

ومــن المفارقــات العجيبــة أن يعتبــر الغــربُ القومييــن العــرب “نازييــن وشــوفينيين وعنصرييــن” بينمــا تحظــى دعــاوى القوميــة 
ــاً  ــاً عنصري ــاً صدامي ــة بالمقبوليــة وتحظــى بــكل أشــكال الدعــم، وهــي التــي تطــرح موضــوع الهويــات طرحــاً عنيف الأمازيغي

يســتعدي الآخــر!  هــذا لعمــري النفــاق بعينــه وفــي أدنــس تجلياتــه.

إن حديثنــا عــن الدعــم الغربــي للحــراك الأمازيغــي فــي كفــة، والدعــم الصهيونــي الواضــح والصريــح للأمازيــغ فــي كفــة أخــرى.  
ولا يخفــى علــى أحــد اليــوم مشــهد مــا يســمى بالأعــام الأمازيغيــة وهــي ترفــرف خفاقــة فــي ســماء تــل أبيــب والتــي باتــت ترفــع 
دائمــاً بجــوار العلــم الصهيونــي، ولا يخفــى علــى أحــد أن أحــد أهــم مقــرات مــا يســمى بـ”الكونجــرس الأمازيغــي” متواجــد فــي 
دولــة الكيــان الصهيونــي الغاصــب أعتــى كيــان عنصــري احتالــي إجرامــي ومعــادٍ للشــعوب وداعــمٍ للحــركات الانفصاليــة فــي 

الوطــن العربــي فــي التاريــخ المعاصــر )دعــم محاولــة انفصــال كردســتان العــراق نموذجــاً(.

لطالمــا احتضنــت فرنســا دعــاة الانفصــال وحملــة ألويــة مشــاريع الأقليــات فــي وطننــا العربــي، بينمــا تمتنــع الدولــة الفرنســية 
عــن دســترة لغــات غيــر اللغــة الفرنســية علــى الرغــم مــن وجــود ســت لغــات جهويــة مختلفــة داخــل فرنســا.

مثال 
* الفصل الأول من الدستور الفرنسي:

ــن دون  ــكل المواطني ــون ل ــة، تؤمــن المســاواة أمــام القان ــة اجتماعي ــة ديموقراطي ــة للقســمة علماني ــر قابل ــة غي “فرنســا جمهوري
ــدات.” ــرم كل المعتق ــن وتحت ــز حســب الأصــل أو العــرق أو الدي تميي
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* الفصل الثاني من الدستور الفرنسي:

“لغة الجمهورية هي الفرنسية.”

 Article 1
 La France est une République indivisible,“
 laïque, démocratique et sociale. Elle assure
 l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans
 distinction d’origine, de race ou de religion. Elle

”.respecte toutes les croyances

 Article 2
.La langue de la République est le français

هــذا فــي الدســتور، أمــا عــن قوانيــن الدفــاع عــن اللغــة الفرنســية 
فالمجــال متســع لمــن يريــد أن يبحــث ويشــاهد بــأم عينيــه 
ــي  ــية ف ــر الفرنس ــة غي ــد لغ ــن يعتم ــون كل م ــب القان ــي يعاق ك
المعامــات الرســمية وكيــف يحــق لرجــال الأمــن الدخــول 
والتثبــت داخــل المركبــات والعربــات والمحــات وفــي الدعايــات 
وســيرى العقوبــات المســلطة علــى كل مــن ينتهك اللغة الفرنســية 
ــت  ــي الوق ــمية ف ــة رس ــي أي معامل ــة أخــرى ف ــتبدلها بلغ أو يس
الــذي يتحــدث نــواب مجلــس الشــعب فــي تونــس فــي جلســاتهم 

ــتحياء. ــا اس ــية ب ــة الفرنس ــم باللغ ومداولاته

http://www.langue-francaise.org/Loi_toubon.
php

)رابط قوانين الدفاع عن اللغة الفرنسية(.

ــي  ــرب ف ــداء بالغ ــون الاقت ــم يرفض ــال، ولكنه ــي كل مج ــدة ف ــة الرائ ــارب الغربي ــداء بالتج ــى الاهت ــاء إل ــاح مس ــون صب يدع
ــم. ــي لأممه ــي والثقاف ــيج الاجتماع ــدة النس ــى وح ــراً عل ــكل خط ــن أن يش ــا يمك ــكل م ــم ل ــم وتصديه ــى وحدته ــم عل محافظته

إن الــدول القويــة فــي العالــم هــي التــي توحــدت تحــت رايــة قوميــة والتــي صهــرت جميــع مكوناتهــا وأنتجــت خليطــاً متجانســاً 
واتحــدت تحــت رايــة واحــدة وهويــة جامعــة تشــكل صمــام أمــان للوحــدة الوطنيــة. فالبيــت المنقســم لا يصمــد طويــاً كمــا أن 

المجتمعــات لا يمكنهــا أن تقــف علــى أرض متحركــة يتســلل مــن تحتهــا التشــنجّ الطائفــي والعرقــي والمناطقــي.

ولنفتــرض جــدلاً أن الغــرب جــاد فــي دعمــه للهويــة الأمازيغيــة، هــل يوجــد مــن هــو ســاذج إلــى درجــة التوهــم بــأن الصهاينــة 
والغــرب سيســمحون ببنــاء دولــة أمازيغيــة موحــدة تمتــد مــن المغــرب الأقصــى حتــى مصــر؟!  وهــل يمكــن لأصحــاب هــذا 

الطــرح أصــا أن يكتســحوا المغــرب العربــي بأغلبيــة ســاحقة تمكنهــم مــن تحقيــق كابوســهم المزعــوم؟!

وأي هويــة أمازيغيــة ســتتحقق حينهــا؟! وأي لغــة ســتتم دســترتها يــا تــرى؟! هــل هــي اللهجــة القبائليــة أم الشــاوية أم المزابيــة 
أم التارجيــة أم الشــلحية أم غيرهــا؟!  فــي الجزائــر وحدهــا يوجــد أكثــر مــن عشــر لهجــات أمازيغيــة كل واحــدة تختلــف عــن 

الأخــرى، والناطقــون بهــذه اللهجــة لا يفهمــون اللهجــة الأخــرى!

هــم لــن يكونــوا أكثــر مــن مجــرد خنجــر مســموم يغــرز فــي خاصــرة المشــروع القومــي العربــي وفــي خاصــرة وحــدة النســيج 
المغاربــي الــذي لطالمــا كان عربــي الهــوى.

إن مغربنا سيظل عربياً بالتاريخ والجغرافيا والحضارة..
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إن مغربنــا عربــي بغــض النظــر عــن الجينــات الوراثيــة لمتســاكنيه، وبغــض النظــر عــن أصــول آبائهــم أو أحــد أجدادهــم إن كان 
جــاء مهاجــراً منــذ آلاف الســنين مــن مــكان مــا وراء الصحــارى أو مــن وراء البحــار..

وسيظل مغربنا جزءاً لا يتجزأ من أمة العرب بعز عزيز أو بذل ذليل وعروبتنا خط أحمر دونها الرقاب..

هــي الســاحات بيننــا ولــن نقــف لنتفــرج مكتوفــي الأيــدي ووطننــا يمــزق مــن حفنــة مــن العماء الذيــن ارتضــوا حضــن الصهيونية 
بديــاً عــن حضــن وطنهــم والذيــن يســتقوون بالأجنبــي علــى بنــي جلدتهم..

وفــي الختــام نقــول: كدليــل علــى وحــدة الثقافــة العربيــة فــإن كل عربــي مــن المحيــط إلــى الخليــج يعــرف تمــام المعرفــة بمــاذا 
يصــف المثــل العربــي الشــهير الذيــن يتنكــرون لأصولهــم..

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملحق: الدراسة المعجمية للأمازيغية/ د. عثمان صالح السعدي

ــات  ــة للكلم ــذور العربي ــم الج ــي )معج ــف كتاب ــوم لتألي ــي الي ــاعات ف ــر س ــدل عش ــي، بمع ــن حيات ــنوات م ــس س ــت خم كرس
الأمازيغيــة(، فرّغــت قواميــس خمــس لهجــات كبــرى أمازيغيــة فــي الجزائــر والمغــرب الأقصــى، وأعــدت جذورهــا إلــى العربية 
فــي القواميــس العربيــة العاربــة والمســتعربة.  وتوصلــت إلــى أن تســعين فــي المائــة مــن الأمازيغيــة عربيــة.  ويظهــر التقصّــي 

العاقــة بيــن الأمازيغيــة والعربيــة عاقــة أصالــة، وليســت عاقــة جــوار مثــل العاقــة بيــن الفارســية والعربيــة.
   لنستعرض نماذج من المعجم )نبذة سريعة(:

     الكلمة الأمازيغية                        الشرح
 تادغت: إبط                                    عربية: مكان الدغدةُ

 تافيات:  مأتم  مغر                            عربية: أي وفيات
 إيفي: أجمة شجر كثيف ملتف               عربية: تفيأ الشجر كثر ظله

 تاسداّ: اللبؤة، أنثى الأسد                     عربية: تأنيث الأسد
 أخنفوف: أنف أنفَة   ش                      عربية: خنف بأنفه يخنف إذا شمخ به كبرا

 أمزوارو: الأول                               عربية: الزور أعلى الصدر وهو المقدم والأول، زُوّيرهم: سيدهم وإمامهم
 بازْ: الباز             ق                        وهي عربية واضحة

 يتَّكْ: قطع     ش                               عربية: بتكه قطعه
 مفتلّ: برُغي    ق                             عربية: مسمار ملولب به فتائل

 هيل: بكى     ش ق                           عربية: انهال الدمع تساقط
 اينقزّ: بهلوانية      ق                         عربية: نقز الظبي في عدوه وثب

 إزّو: جدبت السنة قلّ مطرها   مغر        عربية: زوى الله عنكم، أي نحى عنكم من الخير، زواهم الدهر أي ذهب بهم
 باهْرا: جِدًّا                                      عربية: قال عمر بن أبي ربيعة: تحبها؟: قلت

                                                    بهَْرًا عدد الرمال والحصى والتراب
 إلوغب: جشِعٌ           مغرب                عربية: اللَّغب الابتاع

 إقوّرْ: جاف    ق ش                           عربية: أقوَرت الأرض ذهب نباتها أي جفت
 إزمرْ: ذو جلدٍَ، صبور                        عربية: رجل زِمْرٌ: شديد

 ألغم: الجمل                                     عربية: اللُّغامُ الزّبد الذي يخرج من أفواه الإبل
 أمرير: الحبل     ق                            عربية: المِرار الحبل

 أحيفوف: ما ارتفع من الأرض على        عربية: حِفاف الوادي جانباه
         جانب الوادي        مغرب

عْبج: الزيتون، باللغة المالطية يسمى  أزَبوّجْ: الزيتون البري                        عربية: الزَّ
                                                                        الزيتون زَبوّج التسمية الأمازيغية.

 أسلوقي: السلوقي نوع سريع من الكاب   عربية: السلوقي نوع من الكاب السريعة، نسبة إلى مدينة سلوق
                                                             باليمن مشهورة بالكاب والجياد الجيدة    لع

 تيسمّي: سَمُّ الخياط       مغرب               عربية: سَمُّ الخِياط أي ثقب إبرة الخياطة
وْلُ: الشجاع تازّولْتْ: الشجاعة، أمْزولْ: الشجاع مغ      عربية: الزَّ

إفرَْدخَْ: شجّ، شدخ                                عربية: المردخُ، )عٌمانية(، الشرخ  لع
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التنمية المستقلة.. والصين

السيد شبل

ــة  ــي مخططــات للتنمي ــا إلا بتبن ــي أوطانن ــن تســتقيم الأمــور ف ل
ــا  ــج م ــة تنت ــاء مؤسســات وطني ــع ســعي دؤوب لبن المســتقلة، م
نحتاجــه مــن “الإبــرة للصــاروخ” كمــا كانــت الشــعارات يومــاً 
مــا فــي مصــر- جمــال عبــد الناصــر. فالاســتقال السياســي يبــدأ 
ــل  ــة، ب ــى المنافس ــدرة عل ــادي، والق ــرر الاقتص ــي بالتح وينته
ــم، هــو  ــدان العال ــه بل إن محــرك كل غــزو خارجــي تتعــرض ل
ــا  ــل إم ــي تتمثّ ــاس، الت ــي الأس ــة ف ــح المادية/الاقتصادي المصال
فــي نهــب ثــروات أو تعطيــل مشــاريع تنمويــة تطمــح للمنافســة، 
ــة، أو  ــت، أو دينيّ ــة كان ــزو الأخــرى )ثقافي ــع الغ ــي دواف ــم تأت ث
تاريخيـّـة ثأريـّـة( فــي مراحــل لاحقــة، لتلعــب دوراً فــي التحشــيد، 
أو لتمثـّـل المقبـّـات التــي تجعــل الأكلــة أشــهى ومرغوبــة أكثــر.

 

إذن فثمّــة تكامــل بيــن السياســي والاقتصــادي، فأنــت لا يمكنــك 
أن تكــون مســتقاًً إلا إذا امتلكــت اقتصــاداً قويــاً متمركــزاً حــول 
الــذات، كمــا لــن تكــون قــادراً علــى بنــاء هــذا الاقتصــاد إلا بنيــل 
أســباب القــوة، التــي علــى رأســها الوحــدة العربيــة، والتــي تمثـّـل 
ــد العنصــر البشــري مــع  ــه توحي ــذي يمكــن مــن خال الســبيل ال
ــل  ــرات وتحصي ــد الثغ ــل وس ــن الكام ــق التضام ــروة وتحقي الث
قــوة الموقــع وثقــل المســاحة )وليــس مصادفــة أن تكــون الــدول 
ــة  ــاحات جغرافي ــك مس ــا تمل ــوم كله ــم الي ــى العال ــيدّة عل المتس
الولايــات  17.1 مليــون كــم2،  بدايــة مــن روســيا:  كبيــرة، 

ــه  ــة: 9.83 مليــون كــم2، الصيــن: 9.6 مليــون كــم2.. الوطــن العربــي المنتظــر: 14 مليــون كــم2(، كمــا أن المتحــدة الأمريكي
ــة، ووضــع  ــة الاقتصادي ــادة العملي ــة بدورهــا فــي قي ــوم الدول ــه، أن تق ــم الثالــث، والوطــن العربــي مــن ضمن ــة العال ــد بحال لا ب

ــع. ــي يتحــرك فــي ضوئهــا الجمي ــة الشــاملة، الت مخططــات التنمي

بمناســبة هــذا الحديــث، فــإن النمــوذج الصينــي، والــذي يتعــرض لحــرب أمريكيــة شــاملة حاليــاً، يحتــاج منــا لمزيــد مــن إلقــاء 
ــن  ــي اســتطاعت انتشــال الصي ــة، الت ــة الماويّ ــى الترك ــال عــن التحــولات، عل ــا يق ــد، رغــم كل م ــوذجٌ يعتم الضــوء، وهــو نم
ــا  ــية منه ــتويات السياس ــة المس ــى كاف ــة عل ــوة وحداث ــر ق ــف أكث ــع مختل ــا لواق ــزت به ــي، وقف ــور والهامش ــا المتده ــن واقعه م

ــة. ــة والاقتصادي والاجتماعي

تســتطيع الصيــن الآن أن تنافــس القــوى الاقتصاديــة الغربيــة فــي عمــق دارهــا، وهــذا مــا يثيــر مــن وقــت طويــل حنــق أجهــزة 
الاســتخبارات الأمريكيــة، فتدبـّـر للنيــل منهــا داخــل حدودهــا عبــر إثــارة النزاعــات وتغذيــة التوتــرات فــي “التبت” و“شــينجيانغ” 
)ومــن المؤكــد الآن أن الاحتــال الأمريكــي لأفغانســتان كان مرتبطًــا بهــذا المخطــط، حيــث تملــك شــينجيانغ الصينيــة وأفغانســتان 
حــدوداً تمتــد بطــول 93 كــم( أو يتــم التدبيــر مــن جوارهــا حيــث ميانمــار، أو مــن خــال الحكومــات العميلــة للغــرب كمــا فــي 
تايــوان وكوريــا الجنوبيــة، أو مــن خــال حكومــة ماليزيــا الجديــدة تحــت زعامــة مهاتيــر محمــد ونائبتــه زوجــة رجــل الإخــوان 

والبنــك الدولــي/ أنــور إبراهيــم، والتــي تتوجــه نحــو اليابــان وتحــاول إزعاجهــا فــي بحــر الصيــن الجنوبــي.
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كذلــك تحــاول الحكومــة الأمريكيــة مضايقــة الشــركات الصينيــة علــى 
المســتوى الاقتصــادي، ويتمثــل ذلــك فــي العقوبــات التــي تحجّــم نشــاط 
ــا يجــري مــع شــركتي  ــك فيم ــى ذل ــالٌ عل ــا مث ــك الشــركات، ولدين تل
“هــواوي، و لينوفــو”، حيــث يتــم اســتبعادهما مــن أي مشــاريع للبنيــة 
التحتيــة فــي الولايــات المتحــدة الأميركيــة، ويتــم اتهامهمــا بالتجســس 
والتعــاون مــع أجهــزة الاســتخبارات الصينيــة!!.. وفــي مطلــع 2018، 
قامــت الشــركات الأمريكيــة برفــض عــرض هواتــف “هــواوي” 
ــاً  ــه حرب ــن أعضائ ــدد م ــذي يخــوض ع ــن الكونجــرس ال ــط م بضغ
ــة  ــي الحكوم ــع موظف ــرارات بمن ــدار ق ــم أص ــا ت ــركة، كم ــد الش ض

ــا الصينيــة!. الأمريكيــة مــن امتــاك وســائل التكنولوجي

ــات المتحــدة  ــة منتجــات الولاي ــى حماي ــز إل ــة ترتك ــع الأمريكي الذرائ
الوطنيــة، وإلــى خلفيــة مؤســس شــركة “هــواوي” العســكرية، وللدور 
الحكومــي فــي تطويــر الشــركتين أو المســاهمة فــي الملكيــة، وإيمــان 
ــة  ــس إلا ذراع للسياس ــال لي ــي أن الم ــرس الأمريك ــاء بالكونج أعض
بالختــام، والمشــكلة أنــه لــو طبــق العالــم هــذه الذرائــع علــى الشــركات 
الأمريكيــة لمــا بقيــت شــركة أمريكيــة تســتثمر فــي الخارج، والمشــكلة 
أيضــاً أن أنصــار “حريــة التجــارة” يبتلعــون ألســنتهم أمــام نهــج 
ــة  ــيب الصيني ــف والحواس ــم للهوات ــا أن اتهامه ــي، كم ــكا الحمائ أمري
بالتجســس، لا يتــم مقابلتــه بالســخرية مــن “نظريــة المؤامــرة”، كمــا 
يحــدث فــي بادنــا عندمــا نتهــم المراكــز البحثيــة والمؤسســات العلميــة 
ــا، والشــركات الغربيــة، بأنهــا  والمنظمــات السياســية المموّلــة خارجيً
متورطــة فــي تخريــب بادنــا، رغــم أننــا نكــون أكثــر صدقــاً، وأكثــر 

تعرضــاً، فعــاً، للضــرر.

وتجــدر فــي هــذا الســياق الإشــارة إلــى أن شــركة هــواوي الصينيــة التــي تغــزو منتجاتهــا الأســواق العالميــة الآن، وتثيــر غيــظ 
البيــت اللأبيــض، قــد ظهــرت بســبب نهــج حكومــي انطلــق بدايــة مــن عــام 1980 يســعى لتحديــث بنيــة الاتصــالات فــي البلــد 
ويعــد بدعــم للشــركات، وكجــزء مــن هــذا أســس المهنــدس الســابق فــي الجيــش الصينــي “رن زنغفــاي” فــي عــام 1987 شــركة 

“هــواوي”، وفــي عــام 1994 تــم اختيــار الشــركة لبنــاء أول شــبكة اتصــالات وطنيــة للجيــش الصينــي.

ــم  ــة لدع ــة صريح ــن” سياس ــدت “بكي ــا اعتم ــركة، عندم ــخ الش ــي تاري ــية ف ــول رئيس ــة تح ــت نقط ــام 1996 حصل ــي ع ــم ف ث
شــركات الاتصــالات الوطنيــة وتقييــد وصــول المنافســين الأجانــب، وتــم النظــر للشــركة مــن قبــل الحكومــة والجيــش كبطــل 
قومــي، أمــا بدايــة مــن عــام 1997 فقــد بــدأت الشــركة فــي التوســع خارجيــاً، ووصلــت لهــذا الإنجــاز الماثــل أمــام العيــون الآن.

والشــركة الآن مملوكــة لموظفيهــا، وتمتلــك شــركة “رن زنغفــاي” %1.42 مــن الشــركة، لكــن أمريكيــاً ينُظــر للشــركة علــى 
أنهــا تابعــة للحكومــة، كونهــا خرجــت مــن رحمهــا، وكــون صــورة الملكيـّـة ليســت حــرّة تمامــاً، فالموظــف مثــاً يمكــن تعويضــه 
عــن قيمــة ســهمه، لكــن لا يحــق لــه خصخصتــه، كمــا هنــاك تمييــز لصالــح الموظــف الوطنــي.. ومــع هــذا تؤكــد “هــواوي” 

اســتقاليتها.

أمــا شــركة لينوفــو المتخصصــة فــي إنتــاج التكنولوجيــا، والشــركة الأولــى فــي مبيعــات الحواســيب الشــخصية مــن 2013 وحتــى 
2015، والمتميــزة أيضــاً فــي إنتــاج الهواتــف الذكيــة، فهــي شــركة صينيــة تأسســت فــي عــام 1984 بواســطة مجموعــة مــن 
المهندســين الصينييــن، وبدعــم مــن “الأكاديميــة الصينيــة للعلــوم”، وهــي مؤسســة حكوميــة تقــوم بــدور خليــة التفكيــر العلميــة، 
والكيــان المنظــم للعمــل الأكاديمــي، وحملــت “لينوفــو” فــي البدايــة اســم “ليجينــد”، وكانــت متخصصــة فــي التوزيــع ثــم انتقلــت 
ــة  ــك الدول ــة، وتمتل ــي إم” بغــرض الوصــول للســوق العالمي ــع شــركة “آي ب ــى خــط تصني ــت عل لصناعــة الحواســيب، وهيمن
حصصــاً معتبــرة فــي شــركة لينوفــو اليــوم، إلــى جــوار نســب الملكيــة الخاصــة. لكــن تؤكــد الشــركة دومــاً علــى أن إدارتهــا مــن 

قبــل المؤسســين وأنهــا مســتقلة إداريــاً، وذلــك رداً علــى المؤسســات الأمريكيــة التــي تشــير إلــى حكوميتّهــا.
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ــم وأن المعركــة  ــر واقتحــام أســواق العال ــى التصدي ــدرة عل ــه مــن ق ــت ل ــوم أن تفتخــر بمــا وصل ــن الي ــراً.. فمــن حــق الصي أخي
الاقتصاديــة مــع الأمريكــي والأوروبــي صــارت تحــدث علــى أرضــه ذاتهــا، أمــا طموحنــا نحــن فيتمثــل فــي انتهــاز فرصــة وجــود 
عالــم متعــدد الأقطــاب تتنافــس فيمــا بينهــا، ممــا يســمح لنــا بفضــاء أكثــر للمنــاورة والســعي لنيــل الاســتقال واســتثمار الموقــف، 
كمــا علينــا الوعــي بــأن الترويــج للتجــارب النهضويــة، لا يعنــي الســير فــي ذيــل أصحابهــا!، وإنمــا المطلــوب الاســتفادة منهــا علــى 
ســبيل الاعتبــار، وفتــح المجــال نحــو تحالفــات جديــدة بعيــدة عــن ماكينــة النهــب الغربيــة، شــرط أن تكــون علــى أســس مــن النديـّـة، 
وأن تنعكــس إيجابــاً علــى تنميــة وتطويــر تجاربنــا الصناعيــة الخاصــة، ليكــون الهاتــف والحاســوب العربــي مهيمنــاً فــي الســوق 

المحليــة، وينافــس فــي الخــارج، بالشــكل الــذي ســينعكس أول مــا ينعكــس بالإيجــاب علــى حــال المواطــن ورفاهيتــه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اتجاهات النمو في الاقتصاد العالمي اليوم

إبراهيم علوش

يعتبــر معــدل نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي مــن عــامٍ لآخــر أحــد أهــم مؤشــرات الحيويــة الاقتصاديــة لأي بلــدٍ مــن البلــدان بمــا 
يقدمــه مــن فــرص لرفــع مســتوى المعيشــة وتقليــل معــدل البطالــة وزيــادة الحجــم الكلــي لاقتصــاد، وقــد عــدل صنــدوق النقــد 
الدولــي فــي بدايــة هــذا الشــهر توقعاتــه لمتوســط نمــو الاقتصــاد العالمــي لعامــي 2018 و2019 إلــى %3.7 نــزولاً مــن 3.9% 
فــي تقريــرٍ ســابق، بســبب السياســات الحمائيــة والحــروب التجاريــة بيــن بعــض دول العالــم، لا ســيما بيــن الولايــات المتحــدة 
ــاق الاقتصــاد  ــه )آف ــر نفس ــي التقري ــي ف ــد الدول ــدوق النق ــع صن ــم.  وتوق ــي العال ــن ف ــر اقتصادي ــان أكب ــن تمث ــن، اللتي والصي
العالمــي( الــذي تــم عرضــه فــي بالــي فــي أندونيســا أن ينمــو الاقتصــاد الأمريكــي بمعــدل %2.5 فــي عــام 2019، والاقتصــاد 

الروســي %1.8 والصينــي %6.2، فــي العــام نفســه، أي بأقــل ممــا نمــا فــي العاميــن الماضييــن.

يشــار إلــى أن معــدل نمــو الاقتصــاد الصينــي فــي العــام 2018 يقــارب %6.5، وهــو أدنــى معــدل نمــو ســنوي فــي الناتــج المحلــي 
الإجمالــي الصينــي منــذ الربــع الأول مــن عــام 2009 فــي عــز الأزمــة الماليــة الدوليــة. وإذا نظرنــا إلــى معــدل النمــو الحقيقــي 
فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي، أي بعــد أخــذ معــدل التضخــم بعيــن الاعتبــار، ســنجد أن الهنــد ســبقت الصيــن فــي معــدل نمــو 
ناتجهــا المحلــي الإجمالــي الحقيقــي عــام 2017 حيــث بلــغ %8.2 فيمــا بلــغ الصينــي للعــام نفســه %6.7 )والفيتنامــي 7.7%( 
و%3.8 فــي الولايــات المتحــدة، وقــد بــدأ الاقتصــاد الأمريكــي يشــهد مســاراً تصاعديــاً بالمناســبة منــذ عــام 2016، يفــوق معدلــه 
التاريخــي، تحــول إلــى معــدل نمــو يفــوق %4 فــي الربــع الأول مــن العــام 2018، بفضــل حزمــة تحفيزيــة لاقتصــاد يتوقــع 
صنــدوق النقــد الدولــي أن يتبــدد تأثيرهــا مــع العــام 2020، لكــن الأمــر الــذي لا شــك فيــه هــو أن حالــة الاقتصــاد الأمريكــي، مــن 

حيــث معــدل النمــو أو معــدل البطالــة أو غيرهــا مــن المؤشــرات، شــهدت أفضــل أداء منــذ ســنوات. 

أمــا اقتصــاد منطقــة اليــورو والمملكــة المتحــدة واليابــان فظــل يعانــي مــن بــطء النمــو فــي العــام 2017، حيــث بلــغ معــدل النمــو 
الحقيقــي فــي ألمانيــا %2.1 فــي العــام 2017، وبلــغ %1.6 فــي فرنســا، و%1.5 فــي إيطاليــا، و%1.2 فــي بريطانيــا، و1.5% 
فــي اليابــان، فيمــا ســجل الاقتصــاد الإســباني والســويدي نمــواً بمقــدار %3.1 لــكلٍ منهمــا، لكــن منطقــة اليــورو ككل كان أداؤهــا 

أقــل مــن المأمــول مقارنــةً بالمتوســط العالمــي لعــام 2017، ومقارنــةً بمعدلهــا العــام.

كذلــك لــم يكــن النمــو الاقتصــادي كمــا يــرام فــي العــام 2017 فــي اقتصــادات أمريــكا الجنوبيــة الأساســية، إذ بلــغ %2.5 فــي 
الأرجنتيــن )ثالــث أكبــر اقتصــاد أمريكــي جنوبــي(، و%2.1 فــي المكســيك )ثانــي أكبــر اقتصــاد أمريكــي جنوبــي(، وبلــغ معــدل 
النمــو الحقيقــي فــي أكبــر الاقتصــادات الأمريكيــة الجنوبيــة، وهــو الاقتصــاد البرازيلــي، %0.7 فــي عــام 2017، وبلــغ معــدل 
النمــو الحقيقــي فــي كولومبيــا )رابــع أكبــر اقتصــاد أمريكــي جنوبــي( %1.7 فحســب، أي أن نمــو أمريــكا الجنوبيــة كان ســيئاً 

بشــكلٍ عــام.

وتركــز النمــو الاقتصــادي فــي العــام 2017 عمومــاً فــي قــارة آســيا، لا ســيما جنوبهــا وشــرقها، إذ بلــغ معــدل النمــو الحقيقــي 
ــن( و7.8%  ــن %6.6 )الفليبي ــا بي ــراوح م ــباً تت ــن نس ــا ولاووس والفليبي ــا وكمبودي ــام وماليزي ــادش وفيتن ــل بنغ ــي دول مث ف
ــي أندونيســيا %5.2.  وهــي نســب تفــوق المعــدل العالمــي، كمــا نمــا الاقتصــاد  ــغ فــي باكســتان %5.3، وف )بنغــادش(.  وبل

ــي %2 فحســب..   ــي %3 والتايوان ــوري الجنوب الك
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كذلــك كان مــن الملفــت نمــو بعــض اقتصــادات القــارة الإفريقيــة بنســب مرتفعــة فــي العــام 2017، إذ بلــغ معــدل النمــو الحقيقــي 
ــدا( و8.5%  ــن %6.2 )روان ــراوح بي ــدا نســباً تت ــا وروان ــي والســنغال وتنزاني ــا وســاحل العــاج وجيبوت ــل إثيوبي ــدانٍ مث ــي بل ف
)إثيوبيــا(، وإجمــالاً كانــت معــدلات نمــو العديــد مــن الــدول الإفريقيــة أعلــى مــن المعــدل العالمــي، وبنســب تتــراوح مــا بيــن 
4 - 6 %، ومنهــا ســيراليون وغانــا ومالــي وكينيــا موزامبيــق وجمهوريــة إفريقيــا الوســطى ومــالاوي وبتســوانا وأوغنــدا، فيمــا 

نمــت الكونغــو وزيمبابــوي بمعــدل %2.8 لــكلٍ منهمــا. 

أمــا الاقتصــادات العربيــة فــكان أفضلهــا أداءً الاقتصــاد العراقــي، بمعــدل نمــو حقيقــي يســاوي %7.2، يليــه معــدل النمــو فــي 
جيبوتــي البالــغ %7، يليــه الاقتصــاد المغربــي بمعــدل %4.8، يليــه المصــري بمعــدل %4.1، يليــه الموريتانــي بمعــدل 3.8%، 
يليــه الســوداني بمعــدل %3.7، يليــه معــدل نمــو جــزر القمــر وأرتيريــا بنســبة %3.3 لــكلٍ منهمــا، يليــه القطــري والبحرينــي 
بمعــدل نمــو %2.5 لــكل منهمــا، ثــم الأردنــي والتونســي بمعــدل نمــو %2.3 لــكل منهمــا، يليــه اللبنانــي بمعــدل نمــو 1.5%، 
ثــم الجزائــري بمعــدل نمــو %1.4، ثــم الإماراتــي بمعــدل نمــو %1.3، ثــم الســعودي بمعــدل نمــو %0.1، ثــم العمُانــي بمعــدل 
نمــو %0.0، ثــم الكويتــي بمعــدل )ســالب( %2.1-!  ولا شــك فــي أن الــدول العربيــة التــي تشــهد حروبــاً وعــدم اســتقرار مثــل 
اليمــن وســورية شــهدت معــدلات نمــو اقتصــادي حقيقــي بالســالب أيضــاً، لكــن يصعــب أن نضعهــا فــي كفــة المقارنــة هنــا، إنمــا 
يمكــن القــول أن معــدلات النمــو الاقتصــادي الأبطــأ فــي الوطــن العربــي جــاءت فــي بعــض دول مجلــس التعــاون الخليجــي أساســاً 

بســبب انخفــاض ســعر النفــط فــي تلــك الفتــرة.

ومــن البديهــي أن الاســتناد لإحصائيــات معــدلات النمــو فــي العــام 2017 ســببه أن إحصائيــات العــام 2018 لــم تصــدر، كــون 
الســنة لــم تنتــهِ بعــد... وعندمــا توجــد لبعــض الــدول المتقدمــة، فإنهــا تأخــذ شــكل تكهنــات وتوقعــات، كمــا فــي توقعــات معــدلات 

النمــو لعــام 2019 أعــاه.  

على أي أساس تعقد المقارنات بين معدلات النمو الاقتصادي في الدول المختلفة؟
لا بــد مــن الإشــارة، حتــى تســتقيم المقارنــات هنــا، أن المؤسســات الاقتصاديــة الدوليــة تقســم بلــدان العالــم مــن حيــث مســتوى 

ــى ثــاث مجموعــات: تقدمهــا الاقتصــادي والتكنولوجــي والمعيشــي إل

ــي  ــدان الت ــي البل ــان، وه ــة والياب ــدول الغربي ــة ال ــم فئ ــة advanced or developed countries، وتض ــدان المتقدم 1( البل
ــا  ــا وتقنياته ــدم صناعاته ــز بتق ــر، وتتمي ــع عش ــر أو التاس ــن عش ــرن الثام ــذ الق ــة من ــة والتقني ــيرتها الصناعي ــي مس ــت ف انطلق
وبنيتهــا التحتيــة واســتقرار مؤسســاتها وارتفــاع مســتوى معيشــة مواطنيهــا وتباطــؤ معــدلات نموهــا إلــى مــا بيــن %3-2 ســنوياً، 
ومعــدلات النمــو المرتفعــة )كمــا فــي الصيــن والهنــد مثــاً( ليســت مــن صفــات الــدول المتقدمــة، ولذلــك فــإن الإشــارة أعــاه إلــى 
أن معــدل النمــو كان مرتفعــاً نســبياً فــي الولايــات المتحــدة فــي الآونــة الأخيــرة، ومنخفضــاً نســبياً فــي منطقــة اليــورو وبريطانيــا 

واليابــان، يكــون قياســاً إلــى هــذا المعــدل التاريخــي الأدنــى مــن المعــدل العالمــي بالنســبة للــدول المتقدمــة.

ــادات  ــي الاقتص ــل )وه ــد والبرازي ــيا والهن ــن وروس ــل الصي ــم دولاً مث ــدة emerging countries، وتض ــدان الصاع 2( البل
الأربــع الأكبــر ضمــن هــذه الفئــة(، وجنــوب إفريقيــا وماليزيــا والمكســيك وتركيــا وفيتنــام، تليهــا بالتــدرج مجموعــة دول مثــل 
ــب  ــاه الآخــر يصع ــة بالاتج ــم طرفي ــة قي ــا ومصــر، وثم ــدا ونيجيري ــا وبولن ــتان وكولومبي ــران وباكس ــن وإي ــيا والفليبي أندونيس
تصنيفهــا فــي أيٍ مــن المجموعــات، مثــل كوريــا الجنوبيــة، التــي تعتبــر الاقتصــاد الحــادي عشــر مــن حيــث الحجــم فــي العالــم 
عــام 2017، قبــل كلٍ مــن روســيا وأســتراليا مثــاً )والثانــي عشــر بعــد روســيا عــام 2018(، ومتوســط الدخــل الفــردي )مؤشــر 
مســتوى المعيشــة( فــي كوريــا الجنوبيــة أعلــى مــن معظــم البلــدان الصاعــدة، وأقــل مــن معظــم البلــدان المتقدمــة، لكــن ليــس 
ــت  ــارات والكوي ــر والإم ــت قط ــك، لكان ــر كذل ــو كان الأم ــاد، ول ــدم الاقتص ــدى تق ــدد م ــده يتح ــردي وح ــل الف ــط الدخ بمتوس

والبحريــن وعُمــان مــن أكثــر الــدول تقدمــاً فــي العالــم! 

ــل  ــي تظــل أق ــة، الت ــا التحتي ــي بنيته ــف ف ــتثمار المكث ــا، والاس ــدم بعــض صناعاته ــدة تق ــدول الصاع ــم ســمات ال ــن أه ــل م لع
تقدمــاً ممــا هــي فــي الــدول المتقدمــة، وارتفــاع معــدلات نموهــا الاقتصــادي الحقيقــي بالنســبة للمعــدل العالمــي، وبالنســبة للــدول 
المتقدمــة والــدول الناميــة علــى حــدٍ ســواء.  فالبلــدان الصاعــدة هــي باختصــار البلــدان التــي تنمــو وتتقــدم وترتقــي، فهــي التــي 

يفتــرض أن تســمى بلدانــاً ناميــة فــي الواقــع بــدلاً مــن تلــك التــي تســمى زوراً »ناميــة«، وهــي أبعــد مــا يكــون عــن النمــو! 
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ويبلــغ عــدد الــدول الصاعــدة فــي العالــم اليــوم حوالــي 30 دولــة، وعندمــا يقُــال أن معــدل نموهــا الســنوي هــو أســرع أو أبطــأ 
مــن المعــدل، فــإن المقصــود يكــون المعــدل التاريخــي للبلــدان الصاعــدة، مثــاً، يمثــل النمــو الســنوي الحقيقــي بمعــدل 3.8% 
ــي  ــو الحقيق ــدل النم ــل مع ــب صــورة الوضــع، ويمث ــات لتقري ــا وضــع عام ــو أردن ــد”، ل ــة “جي ــات المتحــدة عام ــي الولاي ف
المســاوي لـــ%1.2 فــي بريطانيــا فــي عــام 2017 عامــة “ضعيــف إلــى ســيئٍ “، بنــاءً علــى مقاييــس البلــدان المتقدمــة ومعدلاتها 
التاريخيــة، ويمثــل معــدل نمــو المكســيك )كاقتصــاد صاعــد( فــي العــام ذاتــه البالــغ %2.1 عامــة “ســيِئ” مــع أنــه كان ســيكون 
ــة  ــغ %0.7 عام ــوة( البال ــد بق ــه صاع ــرض أن ــل )كاقتصــاد يفت ــو البرازي ــدل نم ــل مع ــا، ويمث ــه بريطاني ــو حققت ــولاً” ل “مقب
ــات الرئاســية  ــي الانتخاب ــر بولســونارو ف ــن المتطــرف جايي ــى نجــاح مرشــح اليمي ــا ســاعدت عل ــي أنه ــة”، )لا شــك ف “كارث
الأخيــرة فــي البــاد(، ويمثــل نمــو الصيــن البالــغ %6.7 فــي عــام 2017 عامــة “مقبــول”، وهــو مــا كان ســيكون “ممتــازاً” لــو 
حققتــه دولــة غربيــة متقدمــة أو اليابــان، وبالتأكيــد تتمنــاه أي دولــة متخلفــة اقتصاديــاً، ولا تعنــي معــدلات النمــو المتقلبــة بشــدة 
مــن عــامٍ لآخــر فــي بعــض الــدول المعتمــدة اقتصادتهــا بشــكلٍ شــبه كلــي علــى تصديــر نفــط شــيئاً ذا دلالــة بالنســبة لمســتوى 

التنميــة الاقتصاديــة فــي الواقــع!

3( البلــدان الناميــة developing countries، وهــي الــدول التــي لا تــزال تصــارع ربقــة التأخــر عــن ركــب التنميــة، ســواء 
بالنســبة للتصنيــع، للبنيــة التحتيــة، لمســتوى المعيشــة، أو معــدلات النمــو، وتمثــل أكثــر مــن ثلثــي دول العالــم مــن حيــث عــدد 
البلــدان المنضويــة فــي الأمــم المتحــدة، لكنهــا بالــكاد تصــل إلــى شــيء يذكــر مــن قيمــة الناتــج المحلــي الإجمالــي العالمــي البالــغ 

حوالــي 87 ترليــون دولار فــي بدايــة العــام 2018، وبمعاييــر الحجــم الاقتصــادي، فهــي غيــر موجــودة فعليــاً.  

يكفــي أن نذكــر أن أكبــر عشــر اقتصــادات فــي بدايــة عــام 2018 كانــت تمثــل %67 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي العالمــي، أي 
أكثــر مــن ثلثيــه، ولا يــزال الاقتصــاد الأمريكــي وحــده أقــل بقليــل مــن ربــع الاقتصــاد العالمــي )%23.3(، والاقتصــاد الصينــي 
وحــده %16 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي العالمــي، وإذا حُســب الاقتصــاد الصينــي بمعيــار معــادل القــوة الشــرائية )PPP(، أي 
بالقــوة الشــرائية لليــوان فــي الصيــن، لا بتحويــل اليــوان إلــى دولار لرؤيــة مــا يســتطيع شــراءه خــارج الصيــن، فــإن الاقتصــاد 
الصينــي يصبــح الأول عالميــاً مــن حيــث الحجــم )والأمريكــي ثانيــاً، والهنــدي ثالثــاً- بــدلاً مــن ســابعاً، والروســي سادســاً- بــدلاً 

مــن الحــادي أو الثانــي عشــر عالميــاً(، وتصبــح نســبة الاقتصــاد الصينــي حوالــي %19 مــن الاقتصــاد العالمــي.

ــن %80، أو  ــر م ــل أكث ــا تمث ــي، فإنه ــاد عالم ــرين اقتص ــر عش ــا أكب إذا أخذن
أربعــة أخمــاس الاقتصــاد العالمــي، فمــاذا يتبقــى لـــ173 بلــداً أخــر، مــن أصــل 
193 بلــداً فــي الأمــم المتحــدة؟! وإذا أخذنــا بعــد هــذه العشــرين الأولــى مجموعــة 
ثانــي أكبــر عشــرين اقتصــاد عالمــي، التــي تضــم بلدانــاً مثــل الأرجنتيــن وبولنــدا 
والســويد والنمســا والنرويــج وإيــران والإمــارات )ثانــي أكبــر اقتصــاد عربــي 
بعــد الســعودية( ونيجيريــا والكيــان الصهيونــي وجنــوب إفريقيــا وماليزيــا 
والفليبيــن وكولومبيــا، فإنهــا تمثــل مجتمعــة أكثــر بقليــل مــن %10 مــن الاقتصاد 
ــن 90%  ــر م ــل أكث ــي يمث ــاد عالم ــر 40 اقتص ــي أن أكب ــذا يعن ــي، وه العالم
ــل  ــل أق ــة تمث ــة الباقي ــي العالمــي، وأن الـــ153 دول ــي الإجمال ــج المحل مــن النات
مــن عشــرة بالمئــة مــن الاقتصــاد العالمــي!  ولــو أخذنــا مجموعــة ثالثــة تضــم 
ــث حجــم  ــى 50 مــن حي ــع ترتيبهــا مــن 40 إل ــي يق ــة، الت ــدول العشــرة التالي ال
اقتصادهــا عالميــاً، وهــي تضــم دولاً مثــل باكســتان وبنغــادش وتشــيلي ومصــر 
)ثالــث أكبــر اقتصــاد عربــي(  والبرتغــال ورومانيــا وفيتنــام، ســنجد أنهــا تمثــل 
مجتمعــةً %3 مــن الاقتصــاد العالمــي، ليبقــى للــدول الـــ143 المتبقيــة فــي العالــم 

أقــل مــن %7 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي العالمــي، أي لا شــيء فعليــاً!

المشــكلة لا تتعلــق بالمســاحة وعــدد الســكان بالمناســبة، بمقــدار مــا تتعلــق 
بدناميكيــة الاقتصــاد، وبوجــود خطــة تنميــة مســتقلة، أو بوجــود تاريــخ اســتعماري أتــاح مراكمــة الثــروات مــن خيــرات شــعوب 
الأرض ثــم أحســن اســتثمارها، إذ أن العثمانييــن مثــاً ســرقوا الشــعوب المجــاورة علــى مــدى قــرون، ولــم يحقــق ذلــك تراكمــاً 
رأســمالياً عندهــم، ولا جعــل مــن تركيــا العثمانيــة دولــة متقدمــة، كذلــك ســرق الإســبان والبرتغاليــون خيــرات القــارة الامريكيــة 
ــدا  ــي هولن ــل ف ــال، ب ــبانيا أو البرتغ ــي إس ــة ف ــورة الصناعي ــدوث الث ــك لح ــؤدِ ذل ــم ي ــرون، ول ــدى ق ــى م ــاً عل ــفة حديث المكتش

ــا أولاً. وبريطاني
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مــا ســبق لا يعفــي الغــرب طبعــاً مــن ســجله الطويــل ممارســة الاســتعمار ثــم الإمبرياليــة، ولا يغيــر مــن حقيقــة وجــود منظومــة 
هيمنــة ونهــب إمبرياليــة اليــوم، إنمــا يؤكــد علــى ضــرورة وجــود مشــروع إنتاجــي وتنمــوي، ســواءٌ دار الحديــث حــول الغــرب 
أم حــول الشــعوب التــي اســتغلها الغــرب، وفــي صــراع الــدول الإمبرياليــة فيمــا بينهــا منــذ القــرن التاســع عشــر، كانــت الحــروب 
ــق أســواق  ــتعمارية خل ــات الاس ــداف الحم ــد أه ــة، وكان أح ــة المحلي ــة لتشــجيع الصناع ــاً شــكل إجــراءات حمائي ــذ أحيان تأخ
ــدور حــول  ــوم ي ــزال الصــراع الي ــي تمــارس الاســتعمار، ولا ي ــدول الت ــي ال ــة ف ــي المســتعمرات للصناعــة المحلي ــة ف حصري
امتــاك ناصيــة التقــدم التكنولوجــي، وحقــوق الملكيــة الفكريــة وبــراءات الاختــراع، فيمــا كان الاســتعمار غيــر المنتــج، مثــل 
الاســتعمار التركــي أو الإســباني، يبــدد الثــروات التــي يســرقها علــى الاســتهاك، لا ســيما الاســتهاك الترفــي للشــرائح الحاكمــة، 
ــات  ــف أن مئ ــن أن نضي ــة”، يمك ــع “المعجــزات الاقتصادي ــال وحــده لا يصن ــر الم ــى أن توف ــاً معاصــراً عل ــا دلي وإذا احتجن
ــي  ــروع إنتاج ــى مش ــول إل ــم تتح ــة ل ــة الخليجي ــدول العربي ــي ال ــاز ف ــط والغ ــدات النف ــن عائ ــة م ــدولارات المتأتي ــارات ال ملي
وتنمــوي، هــو مشــروع لــم ينهــض يومــاً فــي أي دولــة ذات شــأن، منــذ الثــورة الصناعيــة فــي أوروبــا الغربيــة، إلا علــى أكتــاف 
مشــروع قومــي، فــي كنــف دولــة مركزيــة تعبــر عــن أمــة، قبــل أمــدٍ بعيــدٍ مــن انتقــال مركــز الثقــل فــي الاقتصــاد الرأســمالي 
إلــى الشــركات متعديــة الحــدود التــي اثبتــت أحــداث الســنوات الأخيــرة فــي الــدول الغربيــة نفســها أنهــا تواجــه صعوبــاتٍ جمــة 

فــي “تجــاوز” الاقتصــاد القومــي.

وجــود مشــروع إنتاجــي وتنمــوي إذاً هــو الفيصــل فــي التقــدم والتأخــر، وثمــة تقــدم وتأخــر، بغــض النظــر عمــا يــردده مروجــو 
فكــر مــا بعــد الحداثــة الــذي يتعامــل مــع التأخــر كشــكلٍ مــن أشــكال “التعدديــة الثقافيــة”، وهــو نــوعٌ مــن الهــراء المميــت فــي 
حالــة الباهــة، وهــو نــوعٌ مــن الهــراء الانتحــاري فــي حالــة التمســك بالتأخــر الحضــاري عــن ســابق إصــرار وتصميــم، لأن 
المتأخــر يصبــح غنيمــةً فحســب، أو يــداس بأقــدام الكبــار، ولا عــزاء للضعفــاء فــي عالــمٍ تصنعــه القــوة الاقتصاديــة والعســكرية 

والتكنولوجيــة، ويصنعــه التنافــس الدائــب علــى قصــب الســبق بيــن الــدول.  

صــراع الــدول المســتقلة، أي الــدول ذات مشــاريع التنميــة المســتقلة، هــو فــي جــزءٍ أساســيٍ منــه صــراعٌ علــى امتــاك عناصــر 
القــوة، والاقتصــاد الكبيــر والمتقــدم يشــكل رافعــة لا لتحســين مســتوى معيشــة المواطنيــن فحســب، بــل لامتــاك القــوة العســكرية 
وفــرض الوجــود السياســي فــي عالــمٍ لا يعتــرف بالضعفــاء.  ولــو نظرنــا إلــى خريطــة الاقتصــاد العالمــي اليــوم لوجدنــا أن مركــز 
الثقــل فيهــا ينتقــل شــرقاً وجنوبــاً بفضــل مشــاريع التنميــة المســتقلة التــي تتبناهــا دولٌ خاضــت غمــار الاقتصــاد الدولــي اســتناداً 
ــو الاقتصــادي  ــى النم ــي إل ــد الدول ــدوق النق ــات صن ــير توقع ــاً أول، وتش ــن نموذج ــا، الصي ــي جوهره ــة ف ــاريع قومي ــى مش إل
المتوقــع أن يتحقــق بيــن عامــي 2019-2017 يعــود %86.3 منــه إلــى 15 دولــة فــي العالــم، و%13.7 منــه إلــى كل بقيــة دول 
ــم ومواطنيهــا بشــكلٍ متســاوٍ،  ــى دول العال ــن تــؤول إل ــم مجتمعــة، أي أن ثمــرات النمــو الاقتصــادي مــن الطبيعــي أنهــا ل العال
وناحــظ هنــا أن %35.2 مــن النمــو العالمــي فــي هــذه الفتــرة ســوف تنتجــه الصيــن، و%17.9 ســوف تنتجــه الولايــات المتحــدة، 
و%8.6 منــه ســوف تنتجــه الهنــد، و%7.9 منــه ســوف تنتجــه منطقــة اليــورو، و%2.5 منــه ســوف تنتجــه أندونيســيا، و2% 

منــه ســوف تنتجــه كوريــا الجنوبيــة، إلــخ...

التــي  الكاســيكية،  الاقتصاديــة  النظريــة 
ينتســب إليهــا اقتصاديــو المؤسســات الدوليــة 
ــم طــاب  ــأ، وتعلِ ــب، تتنب ــم الأغل ــي الأع ف
الدراســات العليــا، أن الاقتصــادات تنمــو في 
دورات، وأن النمــو المتســارع فــي المراحل 
ــد أن  ــة، لا ب ــة الاقتصادي ــى مــن التنمي الأول
ــدلات  ــي مع ــتقرار ف ــن الاس ــة م ــه حال تتبع
ــة  ــة الاقتصادي النمــو، بعــد أن تتحقــق التنمي
متاحــة  الاســتثمار  فــرص  تعــود  ولا 
ــاً،  ــر تقدم ــدول الأكث ــي ال ــا ف ــة ذاته بالدرج
وبعــد أن يقــل العائــد علــى رأس المــال، 
ممــا يقلــل مــن معــدلات النمــو الاقتصــادي 
ــتثمار،  ــى الاس ــرة عل ــة كبي ــدة بدرج المعتم
ــذ  ــة “المناف وهــي الوجــه الأخــر مــن نظري

ــة”، الآمن
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باعتبــار الإمبرياليــة شــكاً مــن أشــكال تصديــر رأس المــال حيــث العائــد أعلــى خــارج البلــد الأم.  ويعــزي اقتصاديــو المؤسســات 
الدوليــة أنفســهم بــأن معــدلات النمــو الاقتصــادي الصينــي تشــهد انخفاضــاً تدريجيــاً فــي الســنوات الأخيــرة مــع تحــول الصيــن 
إلــى اقتصــاد أكثــر تقدمــاً، وأن معــدلات الديــون العاليــة فــي الصيــن )لا ســيما بعــد الأزمــة الماليــة الدوليــة 2009-2008( هــي 
التــي ســمحت للصيــن أن تتابــع نموهــا الاقتصــادي الاســتثنائي، وهــي ديــون غيــر حكوميــة بمعظمهــا، ســمحت للصيــن، بعــد 
انخفــاض صادراتهــا بســبب الأزمــة، بزيــادة معــدلات الاســتثمار إلــى %48 مــن الناتــج الإجمالــي، ممــا ســمح لاقتصادهــا أن 
ينمــو بمعــدل %10 عــام 2010، ويقولــون أن النمــو عــن طريــق توســيع القــروض، لــه حــدوده التــي لا يمكــن أن يســتمر بعدهــا! 

ــر  ــي تظــل أقــل بكثي ــي الإجمال ــج المحل ــت إلــى %300 مــن النات ــة )العامــة والخاصــة( التــي وصل لكــن نســبة الديــون الصيني
مــن معدلهــا فــي الــدول المتقدمــة، مــع أنهــا ضعــف معدلهــا فــي الــدول الصاعــدة عمومــاً، وإذا كان الاقتصــاد الصينــي يعانــي 
ــدة تجــد مشــكلة  ــة، ولذلــك فــإن الاســتثمارات الجدي ــه الكفاي مــن مشــكلة، فهــي أن الشــعب الصينــي يدخــر ولا يســتهلك بمــا في
ــي مــن  ــا يكف ــد لا يجــد م ــد ق ــر، أي أن المشــروع الجدي ــه أســواق التصدي ــص في ــتٍ تتقل ــي وق ــاً، ف ــا محلي ــي تســويق منتجاته ف
المســتهلكين، أو قــد لا يحقــق ربحيــة كافيــة، ولعــل هــذا أحــد أســباب محاولــة الصيــن الانخــراط فــي مشــروع “حــزام وطريــق 
واحــد” لتطويــر اقتصــادات الــدول الناميــة والصاعــدة مــن خــال شــبكة عالميــة تقودهــا، ولعــل هــذا أيضــاً أحــد أســباب فــرض 
ــواردات( لا تشــكل إلا 2%  ــة )الصــادرات – ال ــم أن الصــادرات الصافي ــن، مــع العل ــى الصي ــة عل ــة الأمريكي الحــرب التجاري
ــا قلصــت نســبة الصــادرات  ــو أنه ــة ه ــة الدولي ــة المالي ــه الأزم ــا فعلت ــي عــام 2017!  وم ــي الصين ــج المحل ــن النات فحســب م
الصافيــة مــن %9 عــام 2007، قبــل الأزمــة الماليــة الدوليــة، إلــى %2 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي الصينــي، ممــا دفــع الدولــة 
لزيــادة نســب الاســتثمار العاليــة بشــكلٍ جنونــيٍ أصــاً، مقارنــةً ببقيــة دول العالــم، وكل مــا علــى الصيــن أن تفعلــه الآن هــو زيــادة 
الاســتهاك المحلــي، وهــي نقيــض المشــكلة التــي يعانيهــا الاقتصــاد الأمريكــي مثــاً، حيــث يرتفــع الاســتهاك الفــردي، ويقــل 
معــدل الإدخــار، مقارنــة بالصيــن.   وقــد بلغــت معــدلات الاســتهاك الفــردي مثــاً فــي الولايــات المتحــدة عــام 2017، كنســبة 
مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، %68.4، وبلــغ الاســتثمار %16.7، فيمــا بلــغ الاســتهاك الفــردي فــي الصيــن فــي الســنة ذاتهــا، 

كنســبة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، %40، وبلــغ الاســتثمار 44%.

       معدلات الديون الصينية )العامة والخاصة( مقارنة بالدول المتقدمة والدول الصاعدة
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مكونــات الناتــج المحلــي الإجمالــي الصينــي بحســب طريقــة الإنفــاق: الاســتهاك + الاســتثمار الإجمالــي + الإنفــاق الحكومــي 
+ الصــادرات الصافيــة = الناتــج المحلــي الإجمالــي

ــد  ــي )أي بع ــادي الحقيق ــو الاقتص ــدلات النم ــاع مع ارتف
ســوف  الاقتصــاد  أن  يعنــي  التضخــم(  معــدل  خصــم 
يكــون أكبــر، وأن الاقتصــاد الــذي ينمــو بســرعة أكبــر، 
ــةً  ــر مقارن ــرة أكب ــد فت ــه النســبي بع ــح حجم ســوف يصب
وهــذا  نمــواً،  الأبطــأ  الأخــرى  الــدول  باقتصــادات 
ــرة  ــى وتي ــظ عل ــي تحاف ــدول الت ــي بالضــرورة أن ال يعن
ــا  ــكل م ــن، ب ــع الزم ــر م ــح أكب ــوف تصب ــى س ــو أعل نم
يتضمنــه ذلــك مــن أبعــاد اقتصاديــة وعســكرية وسياســية.  
ــوى  ــب الق ــر مــن الدراســات أن ترتي ــع الكثي ــه تتوق وعلي
الاقتصاديــة فــي العالــم ســوف يتغيــر مــع العــام 2030، 
وبالتأكيــد مــع العــام 2050، حيــث ســتصبح الصيــن 
فــي المرتبــة الأولــى، والهنــد فــي الثانيــة، والولايــات 
المتحــدة فــي الثالثــة، وأندونيســيا فــي الرابعــة، والبرازيــل 
ــي  ــيك ف ــة، والمكس ــي السادس ــيا ف ــة، وروس ــي الخامس ف
ــعة،  ــي التاس ــا ف ــة، وألماني ــي الثامن ــان ف ــابعة، والياب الس

ــرة. ــي العاش ــا ف وبريطاني

ــإن التشــكيك  ــة المســتقلة، ف ــرة، ولمشــاريع التنمي ــة الكبي ــة للوحــدات الاقتصادي ــي تعطــي الأفضلي ــة الت ــل هــذه الخلفي وإزاء مث
بالعروبــة والمشــروع القومــي والســوق العربيــة المشــتركة يصبــح نوعــاً مــن الانتحــار الــذي يقــود إلــى إخــراج العــرب كأمــة 
مــن التاريــخ، فمــا ســبق كلــه يفتــرض أن يزيــد القناعــة بأولويــة المشــروع العربــي، بلغــة الأرقــام والمصالــح، لا بلغــة التاريــخ 

والشــعر فحســب.
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الصفحة الثقافية: دراما البيئة الشامية

طالب جميل

مسلســات البيئــة الشــامية هــي نــوع مــن أنــواع الدرامــا التــي 
اجتاحــت صناعــة الدرامــا فــي ســورية فــي الســنوات الماضيــة 
وأصبحــت جــزءاً لا يتجــزأ مــن واقــع الدرامــا الســورية ولهــا حصــة 
ــج ســنوياً، لا ســيما  ــي تنت ــة الت مهمــة مــن مجمــل الأعمــال الدرامي
ــوات  ــر مــن القن ــدى كثي ــةً ل وأنهــا أصبحــت ســلعةً رائجــةً ومطلوب
ــة  ــا معني ــات بعينه ــاك فضائي ــت هن ــة وأصبح ــات الفضائي والمحط

ــال.  ــن الأعم ــة م ــذه النوعي ــل ه ــج مث ــاج وتروي بإنت

ــي  ــن المسلســات ه ــة م ــذه النوعي ــي ه ــية ف ــرة الرئيس ــت الفك كان
ــي  ــتعمار العثمان ــي الاس ــال مرحلت ــام خ ــل الش ــاة أه ــق لحي التوثي
العامــة والعــادات  الحيــاة  الفرنســي، وإظهــار نمــط  والانتــداب 
ــرة وبعضــاً  ــك الفت ــي كانــت ســائدة فــي تل ــة الت ــد الإجتماعي والتقالي
مــن مظاهــر التــراث الــذي انقــرض مثــل شــكل الملبــس والمســكن 
والمــأكل والمشــرب والجانــب الفلكــوري فــي حيــاة الأهالــي خــال 

ــك المراحــل. تل

ــه بعــض المسلســات ذات  ــذي حققت ــري( ال ــد النجــاح )الجماهي بع
الطابــع الشــامي، زاد الطلــب علــى هــذه النوعيــة مــن الأعمــال 
وصــارت مرغوبــة تجاريــاً وتنافــس بقــوة وتســجل حضــوراً طاغيــاً 
ــى  ــال عل ــذه الأعم ــاع ه ــاعد صنّ ــا س ــي، مم ــاهد العرب ــدى المش ل
ــت المســألة  ــي تحول ــا، وبالتال ــا وإعدادهــا وانتاجه استســهال كتابته

إلــى تجــارة الهــدف منهــا البيــع والربــح الســريع، وشــيئاً فشــيئاً فقــدت هــذه الأعمــال رونقها وقلــت مصداقيتهــا وكثــرت المغالطات 
ــاً ثقيــاً علــى الدرامــا الســورية وجلبــت لهــا الســمعة الســيئة فــي كثيــر مــن  فيهــا وزادت الماحظــات حولهــا، وأصبحــت عبئ

ــاد والمتابعيــن. ــدى كثيــر مــن النق ــان بعــد أن أصبحــت مــادة للســخرية والتهكــم ل الأحي

رغــم اختــاف الحكايــة فــي كل مسلســل مــن تلــك المسلســات إلا أنهــا كانــت تحمــل فــي طياتهــا بعــض المضاميــن المشــتركة 
ــل الإجتماعــي  ــة والشــهامة والإخــاء والتكاف ــر والمحب ــم الخي ــا قي ــط القصــة بالحــارة ومجتمــع الحــارة وتظهــر فيه ــث ترتب حي
والمحافظــة علــى العــادات والتقاليــد وإظهــار الجانــب التراثــي مــن حيــاة النــاس فــي تلــك الحــارات الدمشــقية، مــن خــال الحديــث 
باللهجــة الشــامية القديمــة، وإظهــار بطــولات أهــل الشــام فــي مقاومــة الاســتعمار العثمانــي والفرنســي والجانــب الوطنــي لديهــم.

وغالبــاً لا تســتند القصــة فــي هــذه الأعمــال إلــى أحــداث حقيقيــة بــل تجــري أحداثهــا ضمــن فضــاء فانتــازي، وتكــون الحــارة كياناً 
مســتقاً بحــد ذاتــه لهــا زعيــم ومجلــس إدارة ويوجــد فيهــا رجــل ديــن ولهــا بــاب وحــارس وســوق تجاريــة، وبالعــادة تنتصــر القيــم 
والأخــاق والفضائــل الاجتماعيــة وينتصــر الخيــر علــى الشــر والحــق علــى الباطــل وتبــرز قيــم الرجولــة والتآخــي ومظاهــر 

التعايــش بيــن كافــة فئــات المجتمــع.

بــدأت هــذه الموجــة مــن الأعمــال بمسلســل )أيــام شــامية( والــذي عــرض فــي بدايــة التســعينيات وكان مــن كتابــة )أكــرم شــريم( 
وإخــراج )بســام المــا( - الــذي تحــول لاحقــاً إلــى مخــرج متخصــص بهــذا النــوع مــن الدرامــا-، وخــال الحقبــة ذاتهــا ظهــر 
مسلســل )أبــو كامــل( المكــون مــن جزأيــن وكان مــن كتابــة )فــؤاد شــربجي( وإخــراج )عــاء الديــن كوكــش(، ومــع بديــة الألفيــة 
الجديــدة ظهــر مسلســل )الخوالــي( وهــو مــن تأليــف )احمــد حامــد( وإخــراج )بســام المــا( اللذيــن قدمــا فــي العــام 2004 مسلســل 
)ليالــي الصالحيــة(، وفــي عــام 2006 قــدم المــا الجــزء الأول مــن المسلســل الــذي ذاع صيتــه )بــاب الحــارة( وكان مــن كتابــة 

الثنائــي )مــروان قــاووق وكمــال مــرة(.
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قدمــت هــذه الأعمــال البيئــة الشــامية بصــورة مقبولــة إلــى حــد مــا، وكانــت القصــة الرئيســية فــي كل عمــل محبوكــة بشــكل جيــد 
ــة مــن تاريــخ دمشــق ودور  ــى بعــض المراحــل التاريخي ومشــوقة اســتطاعت أن تشــد المشــاهد وتقنعــه، وســلطت الضــوء عل
أبنــاء الحــارات الدمشــقية فــي التصــدي للقمــع العثمانــي والإســتعمار الفرنســي ودعــم الثــوار والمقاوميــن فــي فلســطين خاصــة 

فــي مرحلــة مــا قبــل عــام 1948. 

وبعــد النجــاح الجماهيــري المنقطــع النظيــر لمسلســل )بــاب الحــارة( اســتطاعت إحــدى القنــوات الفضائيــة العربيــة تحويــل هــذا 
المسلســل لمشــروع تجــاري ضخــم يدرعليهــا كثيــر مــن المــال، فبــدأت بانتــاج أجــزاء أخــرى مــن المسلســل لــم يقــدم فيهــا إلا 
مزيــد مــن التشــويه لمدينــة دمشــق وأهلهــا، وفيهــا كثيــر مــن التهويــل والمبالغــة والســذاجة فــي الطــرح عــدا عــن بعــض الهفــوات 
الإخراجيــة التــي كانــت تحــدث فــي هــذه الأجــزاء والتــي تــدل علــى أن العمــل يتــم إنتاجــه بأقــل جهــد ممكــن ليتــم إقحامــه فــي 

الموســم الرمضانــي كل عــام.

وبعــد أن ثبــت أن هــذه النوعيــة مــن الأعمــال مطلوبــة لــدى الكثيــر مــن المحطــات والقنــوات الفضائيــة، بــدأ بعــض المنتجيــن 
باســتئجار كتـّـاب لكتابــة نصــوص لأعمــال مشــابهة وأغلبهــم ليــس لديهــم اطــاع أو معرفــة عــن تاريــخ دمشــق وتراثهــا، فســاد 
التكــرار والتشــويه وعــدم الدقــة والمراجعــة للأحــداث التاريخيــة وصــار التركيــز علــى مظاهــر الأكل واللبــس واللهجــة إضافــة 
إلــى تحقيــر المــرأة وإبــراز مظاهــر التخلــف والانغــاق فــي المجتمــع والمظهــر الأمــي للمجتمــع الــذي لا ينتمــي لأي مــن مظاهــر 

العلــم والحضــارة.

عشــرات الأعمــال التــي انتجــت كانــت علــى نفــس الشــاكلة منهــا )بيــت جــدي، طــوق البنــات، الغربــال، الدبــور، عطــر الشــام، 
ــاز، حمــام شــامي، خاتــون، وردة شــامية( والأجــزاء المتاحقــة مــن بــاب  ــم، رجــال العــز، صــدر الب زمــن البرغــوث، الزعي
ــل  ــل وتحوي ــات والتهوي ــى المبالغ ــد عل ــة تعتم ــع الشــامي بصل ــة الشــامية والمجتم ــع البيئ ــت لواق ــرة لا تم ــال فقي الحــارة، أعم
ــا تنشــغل النســاء  ــى صــوت الخناجــر، فيم ــو عل ــع رجــال الحــارات الأخــرى ولا صــوت يعل ــى ســاحة للصــراع م الحــارة إل
بالنميمــة وإثــارة الشــائعات والفتــن، أمــا رجــل الديــن فهــو الإمــام والمــأذون والمصلــح الاجتماعــي وعاشــق الولائــم والمحــرض 

علــى تعــدد الزوجــات.

وهنالــك أعمــال قليلــة مثــل )حمــام القيشــاني، الحصــرم الشــامي، أبــواب الريــح، طالــع الفضــة( تــم الاســتناد فيهــا إلــى التاريــخ 
الواقعــي لدمشــق بعيــداً عــن الحشــو والإطالــة ضمــن عناصــر البيئــة الدمشــقية القديمــة، وحاولــت الاعتمــاد علــى التاريــخ بشــكل 
أكثــر دقــة، فظهــرت بشــكل أكثــر جديــة وأقــرب إلــى الواقــع والمنطــق وأكثــر إقناعــاً واحترامــاً لعقــل المشــاهد، ومنهــا أعمــال 

باســل الخطيــب: حرائــر، وحــدث فــي دمشــق.

تاريــخ الشــام ومدينــة دمشــق ملــيء بالبطــولات والقصــص التــي تســتند إلــى حقائــق تاريخيــة مهمــة وتــراث دمشــق أكبــر مــن أن 
يصــور ببعــض المظاهــر المتخلفــة، فدمشــق عبــر التاريــخ كانــت منــارة علــم وحضــارة وجامعــة دمشــق مــن أولــى الجامعــات 
التــي تــم تأسيســها فــي الوطــن العربــي فــي بدايــة القــرن الماضــي، وأهــل دمشــق كان لهــم دور كبيــر فــي صــد الغــزاة عبــر 
كافــة المراحــل التاريخيــة ومقارعــة المســتعمر، والمدينــة كانــت دائمــاً مركــزاً للحضــارة والفــن والأدب والانفتــاح والوســطية 
لذلــك فالحديــث عــن أقــدم عاصمــة مأهولــة فــي التاريــخ يتطلــب دائمــاً الكثيــر مــن البحــث وتقصــي الحقائــق والدقــة فــي نقــل 
المعلومــة التاريخيــة، فالأمــر لا يحتمــل التشــويه وتزويــر الحقائــق واللجــوء لأحــداث غيــر حقيقيــة لخدمــة الهــدف الدرامــي أو 

الهــدف التجــاري المنشــود.
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الأنماط الاستيطانية والعمارة بين العصرين الحجري والبرونزي في سورية

ــن العصــر الحجــري النحاســي والعصــر  ــا بي ــة م ــرة الانتقالي ــي الفت ــي الأنمــاط الاســتيطانية والعمــارة ف ــال ف ــف انعكــس الانتق كي
ــي ســورية*؟  ــارة ف ــاط الاســتيطانية والعم ــن خــلال الأنم ــم الأول، م ــزي القدي البرون

فارس سعادة

فــي الفتــرة الانتقاليــة مــا بيــن العصــر النحاســي المتأخــر وبدايــة 
ــر  ــوح أكب ــر بوض ــت تظه ــر أصبح ــزي المبك ــر البرون العص
ظواهــر للتعقيــد الاجتماعــي والاقتصــادي فــي ســورية متأثــرةً 
بالبيئــة والجغرافيــا الســورية التــي ســاهمت فــي تقســيم الأنمــاط 
الاســتيطانية لــكل منطقــة بشــكل مختلــف عــن الأخــرى بحســب 
الاحتياجــات الاقتصاديــة والبيئــة.  فقــد ظهــر التقســيم الطبقــي 
فــي مــدن حبوبــة الكبيــرة وبــراك وحمــام التركمــان مــن خــال 
وجــود المعابــد أو المبانــي الإداريــة المخططة مســبقاً والمســورة 
وظهــرت البيــوت والمبانــي الإداريــة التــي بنيــت بحســب 
مخطــط الـــ“tripartite”  المتأثــة بعمــارة جنــوب العــراق مــع 
ســمات مختلفــة بحســب المنطقــة الجغرافيــة ونمــط الاســتيطان، 
ــاً  ــداً كلي ــرة ومــا حولهــا كان الاســتيطان جدي ــة الكبي ففــي حبوب
ــذي يســيطر  ــة أوروك لموقعهــا ال ــاً« تابعــاً لمدين و*»كولونيالي
ــى نهــر الفــرات فشــكلت  ــة« عل ــى طــرق التجــارة »الطويل عل
مســتوطنة زراعيــة وتبادليــة »تجاريــة« لمصلحــة أوروك.....
ــاً  ــي واضح ــع المحل ــد كان الطاب ــى فق ــور الأعل ــي الخاب ــا ف أم
ــة  ــد مرحل ــل وبع ــتيطان قب ــي الاس ــتمرارية ف ــال الاس ــن خ م
 ”tripartite“ اوروك ومــن خــال العمــارة، اذ ان مخطــط الـــ
حمــل طابعــاً محليــاً مــن خــال مخــازن الحبــوب داخــل »معبــد 
ــي حســب  ــذي بن ــة ال ــن خــال مخطــط المدين ــون«.... وم العي
ــا  ــاد م ــة شــمال ب ــي منطق ــذي اشــتهر ف “citadel city” وال

بيــن النهريــن خــال تلــك الفتــرة.

تطــورت الأنمــاط الاســتيطانية بالتزامــن مــع عوامــل بيئيــة ومناطقيــة مختلفــة أهمهــا الأنمــاط الريفية-الرعويــة وبالتالــي تطــورت 
مــن خــال أنمــاط اقتصاديــة معينــة لكــي تصبــح صفــة متزامنــة مــع منطقــة مــا، أي أن التطــور شــكّل وصبــغ ســورية بصفــة 
ــة التــي تختلــف عــن بعضهــا البعــض مــن خــال الأنمــاط الاســتيطانية، وهــذا انعــكاس بيئــي  ــم« البيئي ــة، أي »الأقالي المناطقي
أساســاً ومــن ثــم اقتصادي-اجتماعــي.  فهنــاك أقاليــم غيــر مســتقرة مــن الناحيــة البيئيــة المتعلقــة بالهطــول المطــري لذلــك فهــي 
غيــر مســتقرة اقتصاديــاً وبالتالــي انعكــس هــذا علــى النمــط الاســتيطاني فيهــا كمــا فــي الخابــور والبليــخ لذلــك تطلبــت موقعــاً 
مركزيــاً غالبــاً والتــي تمثلــت بمواقــع »التــال« التــي تشــرف وتســيطر علــى المواقــع الأصغــر مــن حولــه.  هنــاك أيضــاً مواقــع 
شــحيحة الهطــول المطــري كمــا فــي وســط ســورية وهــذا انعكــس علــى النمــط الاســتيطاني فــي تلــك الفتــرة فــي حمــص مثــاً 
ــم تتطــور  ــا ل ــرة، إلا أنه ــة الصغي ــة الرعوي ــرى الزراعي ــى شــكل الق ــي عل ــع الاســتيطانية الت ــي عــدد المواق ــاد ف فحصــل ازدي
 seasonal“ وتكبــر بالنظــر إلــى الوضــع غيــر المســتقر بتاتــاً مــن الناحيــة البيئيــة فهــي غالبــاً مــا كانــت مواقــع مؤقتــة أو فصليــة
settlements” .  أمــا مواقــع  الفــرات، مثــاً حبوبــة، فقــد انعكســت »الســيطرة الخارجيــة« -أي مــن خــارج الإقليــم البيئــي لا 
الثقافــي -عليهــا لموقعهــا الاســتراتيجي علــى طــرق التجــارة مــع الجنــوب العراقــي، ولكنهــا انتهــت مــع انتهــاء العامــل الخارجــي 
ولــم تتســع كثيــراً بالنظــر إلــى أنهــا موقــع كولونيالــي ومتطلبــات وجودهــا لا تحتمــل توســعه وانتشــاره ونقصــد حبوبــة الكبيــرة 

الجنوبيــة ومــا حولهــا مــن مواقــع صغيــرة ريفيــة.
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مناطق الاستيطان في سورية تقسم عادةً إلى عدة أقسام بيئية وهي: 

1. الجزيرة شمال شرق سورية، وتشمل الفرات الأعلى والبليخ والسهول ما بين البليخ والخابور والخابور.
2. شــمال غــرب ســورية ويشــمل ســهل العمــق وبحيــرة جبــول ومنطقــة قويــق عنــد حلــب وإدلــب والســهول القاحلــة نوعــاً مــا 

جنــوب حلــب والســاحل عنــد أوغاريــت وامتدادهــا.
3. منطقة الجنوب وتشكل دمشق والسويداء وحوران والجولان.

4. مناطق الوسط أو البادية السورية، أي حمص وتدمر وما حولهما.

منطقــة الجزيــرة فــي ســورية، وتحديــداً منطقــة الخابــور الأعلــي، وصــولاً إلــى البليــخ والســهول التــي تقــع بينهمــا، كانــت المنطقة 
الأهــم فــي ســورية مــن الناحيــة الاســتيطانية فــي الفتــرة الانتقاليــة مــا بيــن العصــر النحاســي الأخيــر والعصــر البرونــزي المبكر، 
وذلــك لوقوعهــا فــي منطقــة بيئيــة تتوفــر فيهــا هطــولات مطريــة جيــدة وســهول ممتــدة تصلــح للزراعــة ومصــادر ميــاه للــري 
بالرغــم مــن عــدم انتظامهــا فــي كثيــر مــن الفتــرات.   وهــي تقــع أيضــاً علــى تقاطــع طــرق التجــارة مــا بيــن العــراق والأناضــول 
لذلــك كان موقــع تــل بــراك الأشــهر بينهــا إذ أنــه أزدهــر فــي الفتــرة الانتقاليــة ووصــل حجــم الموقــع إلــى حــدود الـــ 130 هكتــاراً 

تشــمل المواقــع الصغيــرة التــي كانــت تحيطــه.

نمــط تــل بــراك الاســتيطاني “Citadel City”  المركــزي الــذي يتميــز بموقــع مرتفــع أعلــى التــل وحولــه تنتشــر حولــه باقــي 
بيــوت وحقــول المدينــة هــو نمــط اشــتهرت بــه منطقــة شــمال بــاد الرافديــن... وقــد تميــز النمــط الاســتيطاني فــي منطقــة الخابــور 
الأعلــى وصــولاً إلــى بــراك وليــان وحمــام التركمــان بالمركزيــة وانتشــار المواقــع الأصغــر التــي تصــل إلــى 5 هكتــار فقــط.  
وقــد كان الاســتيطان زراعياً-رعويــاً يعتمــد علــى الزراعــة والصيــد للتدجيــن.  فقــد كان الاســتيطان طويــاً زمنيــاً غيــر منقطــع 
وهــذا بســبب محليــة الاســتيطان واعتمــاده علــى البيئــة لا علــى التجــارة بشــكل أساســي كمــا فــي حبوبــة الكبيــرة. وعلــى مــا يبــدو 
مــن طــول المــدة الزمانيــة والمــادة الأثريــة فــي تــل بــراك أنهــا أصبحــت تشــكل منطقــة تاريخيــة لاســتيطان وأصبحــت تملــك 
نوعــاً مــن القدســية الدينيــة “معبــد العيــون” الأبيــض ومــن ثــم الأحمر.....الــخ، لذلــك توســعت تــل بــراك وســيطرت علــى بوابــة 
  ”Conflict“ الخابــور الجنوبيــة بحكــم طــول فتــرة الاســتيطان.  والمقبــرة الكبيــرة التــي وجــدت فــي الموقــع دليــل علــى صــراع

فــي المنطقــة ممــا دل علــى تعقيــد أكبــر مــن الناحيــة الاجتماعية-السياســية وبالتالــي صــراع اقتصــادي.

النمــط الاســتيطاني فــي الفــرات “حبوبــة الكبيــرة” اختلــف عــن مناطــق الخابــور والبليــخ وذلــك بســبب موقعــه علــى نهــر الفــرات 
إضافــة إلــى أنــه لــم يتعــرض لاســتيطان قبــل فتــرة اوروك التوســعية لذلــك كان النمــط زراعياً-تبادليــاً، أي تجاريــاً كولونياليــاً 
تابعــاً لأوروك بشــكل رئيســي، وهــذا ســبب عــدم طــول فتــرة الاســتيطان وصغــر حجمــه الــذي بلــغ 18 هكتــاراً فقــط منهــا 10 
هكتــارات مســورة فحســب. ولقــد انتهــى الاســتيطان فــي حبوبــة مــع انتهــاء اوروك وســيطرتها.  ومــا ميــز حبوبــة الكبيــرة علــى 
نهــر الفــرات هــو أنهــا “موقــع للتخزيــن” كمــا يعتقــد، وأنهــا منطقــة للتبــادل التجــاري ونقــل البضائــع بيــن ســورية والعــراق فــي 

فتــرة اوروك التوســعية. 

فــي منطقــة البليــخ ومــا حولهــا تميــزت المواقــع بنفــس المميــزات التــي انتشــرت فــي الخابــور أي أنهــا مواقــع زراعية-رعويــة 
Flat settle- “إلا أنهــا لــم تكــن ذات حجــم ضخــم. وانتشــرت غالبــاً علــى شــكل مســتوطنات منتشــرة علــى الســهول المنبســطة 

 .”ment

منطقــة الخابــور الأعلــى وتحديــداً فــي تــل بــراك أختلفــت عــن باقــي مناطــق ســورية فــي هــذه الفتــرة بحيــث أنهــا كانــت أكبــر 
المواقــع الاســتيطانية حجمــاً وكثافــة ســكانياً، فخــال نهايــة الألــف الخامســة قبــل الميــاد ومنتصــف الألــف الرابــع قبــل الميــاد 
ظهــرت فيهــا أســوار دفاعيــة ضخمــة، وتجمعــات ســكانية “بيــوت”، ومنطقــة صناعيــة مركزيــة لصناعــة الفخــار ولصناعــة 
ــاء”،  ــة نب ــى وجــود “طبق ــا دل عل ــة مم ــى ظهــور الخــرز والمــواد المطعمــة بالخــرز وكــؤوس رخامي ــة إل “القمــاش” إضاف
ــي، والمدخــل  ــن الطــوب الطين ــة م ــة وأســوار مبني ــة بازلتي ــه عتب ــم ل ــى ضخ ــى مبن ــور عل ــو العث ــك أيضــاً ه ــن ذل ــم م والأه
“البــاب” يشــغل أحــد زوايــا البنــاء ممــا جعــل الاعتقــاد أن المبنــى ليــس دينيــاً بــل مبنــى إداري “ســلطة” لأن وجــود البوابــة فــي 
مــكان غيــر وســط المبنــى لا يشــير إلــى اســتخدام دينــي عــادةً.  وانتشــار المواقــع الاســتيطانية حــول التــل علــى شــكل “اكليلــي” 
tri- ــى نمــط  ــد خطــط عل ــون فق ــد العي ــى. أمــا معب ــور الأعل ــة الخاب ــى نمــط اســتطياني زراعــي مركــزي فــي منطق “يشــير إل

partite”  وزيــن بنمــط التزيــن فــي جنــوب العــراق “cone” ولكــن غــرف التخزيــن فــي الجنــاح الجنوبــي فــي المعبــد جعلــت 
الاعتقــاد بــأن المخطــط حمــل معــه طابــع محلــي خالــص.
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موقــع هملقــار علــى الحــدود العراقيــة الســورية “حاليــاً” قــرب 
الخابــور الأعلــى شــرقاً توضــح نمــط التطــور بيــن العصريــن 
ــة  ــي نهاي ــاً مــن التمــدن ف ــدراً عالي ــع يعكــس ق ــث أن الموق بحي
ــف  ــف الأل ــى منتص ــولاً إل ــاد وص ــل المي ــس قب ــف الخام الأل
الرابعــة قبــل الميــاد إذ أن الموقــع كان عبــارة عــن مســتوطنة 
مبنيــة مــن الطــوب الطينــي ومســورة بأســوار ضخمــة، وكانــت 
مجمــوع البيــوت مبنيــة مــن الطــوب الطينــي مــع وجــود أفــران 
مــن الطــوب علــى شــكل كــوخ، إضافــة إلــى العثــور علــى بقايــا 
ــاد أن  ــى الاعتق ــاد إل ــا ق ــرة، مم ــات كبي ــات وغــذاء بكمي حيوان
ــد أن  ــة “تجارة”/”ســلطة”، ويعتق ــات ضخم ــاج كان بكمي الانت
هملقــار كانــت مســتوطنة كولونياليــة تابعــة لأوروك وعكســت 
العاقــة بيــن ســكان الخابــور “وأهــل اوروك”.  والعثــور علــى 
آثــار للصــراع “Conflict” دل علــى التعقيــد الاجتماعــي وقــد 
تزامــن هــذا الصــراع مــع الصــراع فــي منطقــة تــل بــراك ممــا 

عكــس ســيطرة اوروك علــى المنطقــة بشــكل عــام.

ــل  ــرة يمث ــة الكبي ــع حبوب ــمالاً كان موق ــرات ش ــة الف ــي منطق ف
نمــط الاســتيطان الكولونيالــي التابــع لأوروك وتحديــداُ فــي 
الفتــرة المتوســطة والاخيــرة لأوروك أي LC 4 and 5، حيــث 

ــاً. ــاراً تقريب ــر المســتوطنات 18 هكت ــل أكب مث

وكانــت المنطقــة المســورة تقــارب الـــ 10 هكتــارات ووجــدت 
ثاثــة مســتويات مــن المبانــي وذلــك لأن فتــرة الاســتيطان فــي 

الموقــع كانــت قصيــرة وهــذا دليــل علــى تبعيتهــا لمدينــة أوروك، إضافــة إلــى التخطيــط فقــد كان تخطيــط المدنيــة مركزيــاً وذلــك 
مــن خــال: 1. الشــارع الرئيســي مــن الشــمال إلــى الجنــوب ومــن الشــرق إلــى الغــرب، 2. نظــام الــري المعقــد والعثــور علــى 

أنابيــب تصريــف فخاريــة، 3. دفاعــات مبنيــة مــن الطــوب الطينــي المشــوي.

العمــارة فــي حبوبــة الكبيــرة: نظــام الـــ “tripartite” الــذي جــاء مــن جنــوب العــراق تحديــداً كان مميــزاً لفتــرة اوروك، فقــد 
تكــوّن مــن صفيــن مــن الغــرف الصغيــرة والطــوب الطينــي المســتطيل الشــكل يحيطــان بغرفــة مركزيــة كبيــرة وقــد كان اســتخدام 
هــذا النظــام للبيــوت والمبانــي الإداريــة معــاً.  جــدران المبانــي التــي تزينــت بـــ “cone mosaics”  وســماكة الجــدران وصفوف 
الطــوب الطينــي المشــوي تؤشــر تمامــاً علــى جنــوب بــاد الرافديــن وتحديــداً اوروك فــي تلــك الفتــرة أي أن النمــط الاســتطاني 

فــي مدينــة أوروك كان نمــطً “كولونياليــاً” زراعيــاً تبادليــاً “تجاريــاً”.

جبــل عــارودة بجانــب موقــع حبوبــة الكبيــرة يحمــل نفــس ســمات الاســتيطان الســابقة الذكــر أيضــاً مــن نظــام العمــارة ووجــود 
مبانــي اداريــة أو معبــد الالهــة إلا أن حجمــه أصغــر وهــو يتبــع لاوروك أي أنــه مســتوطنة كولونياليــة وتخطيــط البيــوت والمبانــي 

الإداريــة فيــه هــو علــى نظــام الـــ “tripartite”  أيضــاً.

ــر  ــرب أكث ــت تقت ــا وكان ــي غالبيته ــة ف ــرى زراعي ــكل ق ــى ش ــت عل ــرة كان ــذه الفت ــي ه ــتيطانية ف ــورية الاس ــع س ــي مواق باق
ــة “التمركــز” بحســب موقعــه  ــر اســتقراراً وينحــو نحــو المركزي ــح أكث ــدات المســتقرة، أي أن الاســتيطان أصب ــى شــكل البل إل
ــرة كانــت  ــاج، وموقعــه علــى خطــوط التجــارة، وذلــك لأن التجــارة فــي هــذه الفت ــات الانت ــى مناســيب وكمي البيئــي بالعــودة إل
ــي  ــارة ه ــت التج ــال كان ــبيل المث ــى س ــة عل ــرة الفراتي ــي الجزي ــه، فف ــتيطان وحجم ــوع الاس ــد ن ــي تحدي ــي ف ــل الرئيس العام
العامــل الرئيســي الــذي ســبب الانتقــال إلــى شــكل أكثــر مركزيــة مــن ذي قبــل وصــولاً إلــى العصــر البرونــزي المبكــر الــذي 
ــرة  ــة الكبي ــخ حبوب ــي البلي ــان وف ــام التركم ــى حم ــولاً إل ــان وص ــراك ولي ــل ب ــن ت ــرة م ــي الجزي ــية ف ــز الرئيس ــن المراك دش
ــن  ــا وم ــا حوله ــة وم ــع المركزي ــي المواق ــتيطانية ف ــة الاس ــادة الكثاف ــال زي ــن خ ــح م ــال كان يتوض ــة... أي أن الانتق الجنوبي
 خــال اختفــاء المواقــع الصغيــرة لصالــح المواقــع الأكبــر، أي مركــزة الاســتيطان، خصوصــاً علــى التــال أكثــر مــن الســهول،
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والزيــادة الملحوظــة فــي عــدد المبانــي الإداريــة فــي مواقــع 
»تــل بــراك«، »حبوبــة الكبيــرة«، »حمــام التركمــان«، 
»هملقــار«، و»عــارودة«، وزيــادة فــي التأثيــر العراقــي 
»اوروك« مــن خــال العمــارة وطــرق التجــارة ومواقــع 
ــل الخارجــي«  ــبة لاوروك، أي أن »العام ــدن بالنس ــذه الم ه
ســاهم فــي تحديــد أهميــة هــذه المــدن إلــى حــدٍ كبيــرٍ نســتثني 
نوعــاً مــا منطقــة الخابــور الأعلــى »تــل بــراك« ومــا حولهــا 
لأنهــا اســتطاعت مركــزة الإنتــاج فــي المنطقــة بســبب وفــرة 
الإنتــاج ووقوعهــا بيــن شــرق الخابــور الأعلــى والبليــخ، أي 
أنهــا كانــت تفصــل بيــن المواقــع الكولونياليــة فــي المنطقــة، 
ــذه  ــود له ــي تع ــراك والت ــل ب ــي ت ــرة ف ــرة الكبي ــل المقب ولع
الفتــرة لهــا عاقــة بالصــراع التجــاري مــع المواقــع التابعــة 

لاوروك؟

مــن الواضــح أن التأثيــر الجنوبــي العراقــي فــي العمــارة 
 »tripartite« انعكــس بشــكل رئيســي من حيث طــرق البنــاء
فــي بنــاء البيــوت والمبانــي الإداريــة والمعابد وأيضــاً تخطيط 
ــرق  ــال ط ــن خ ــهول وم ــي الس ــال أو ف ــى الت ــة عل المدين
التزيــن  “cone” وســماكة الجــدران وصفــوف الجــدران 
المبنيــة مــن الطــوب الطينــي كمــا فــي جنــوب العــراق إضافــة 
إلــى تشــابه مــواد البنــاء مــن الطــوب الطينــي والبازلــت مــن 

خــال قواعــد الأبنيــة الأساســية.

                                                                  
                                                                                           )تل ليان: مدينة شباط أنليل(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

•المقصــود بســورية هــو جغرافيــة الجمهوريــة العربيــة الســورية والأراضــي المحتلــة فــي الشــمال وصــولاً إلــى هضبــة الأناضــول ولا تشــمل 
جنــوب ســورية أي الجــولان المحتــل وفلســطين المحتلــة والأردن.

• المقصــود بالكولونياليــة هــو التوســع العســكري والســيطرة علــى طــرق التجــارة والأراضــي الزراعيــة تحديــداً فــي تلــك الفتــرة مــن قبــل مدينــة 
أوروك، لا الاحتــال بالمعنــى الحديــث أو بمعنــى الاحتــال الأجنبــي.
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قصيدة العدد: “أخي جعفر”/ محمد مهدي الجواهري

أتعلمُ أم أنتَ لا تعلم ......... بأن جراح الضحايا فمُ

فمٌ ليسَ كالمدَّعي قولةً ......... وليسَ كآخرَ يسترحمُ

يصيحُ على المدقعَينَ الجياعِ ......... أريقوا دماءَكم تطُعموا

ويهتفُ بالنفرِ المهطعين ........... أهينوا لئامَكم تكُرموا

أتعلمُ أنَّ جراحَ الشهيدِ ...... تظلُّ عن الثأرِ تستفهمُ

أتعلمُ أنَّ جراحَ الشهيدِ ........ من الجوعِ تهظمُ ما تلًهمُ

تمصُّ دماً ثم تبغي دماً ........... وتبقى تلحُّ وتستطعمُ

فقلْ للمقيمِ على ذلةٍ ....... هجيناً يسخّرُ أو يلُجمُ

ب من الحظِّ ما يقُسمُ تقحّمْ . لعُِنتَ ، أزيزَ الرصاصِ ........... وجرِّ

وخضْها كما خاضها الأسبقون ....... وثنِّّ بما افتتحَ الأقدمُ

ا إلى حيث تبدو الحياةُ ..... لعينيكَ مكرُمة تغُنمَُ فإمَّ

ا إلى جدثٍ لم يكن ......... ليفضله بيتكُ المظلمُ وإمَّ

تقحّمْ ، لعنتَ ، فما ترتجي ...... من العيشِ عن وِردِه تحرمُ

أأّوجعُ من أنك المُزدرى ...... وأقتلُ من أنك المعدمُ؟

تقحمْ فمن ذا يخوضُ المنونَ ........ إذا عافها الأنكدُ الأشأمُ

م فمن ذا يلومُ البطينَ ..... إذا كانَ مثلكُ لا يقَحمُ تقحَّ

يقولونَ من هم أولاءِ الرعاعُ ......فأفُهمْهُمُ بدمٍ مَن همُ

وأفهمْهُمُ بدمٍ أنهمُ ........ عبيدُك إن تدعهُم يخدموا

ه أكرمُ وأنك أشرفُ من خيرِهم ....... وكعبكَُ من خدِّ
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أخي جعفراً يا رواءَ الربيـعِ إلى عَفِنٍ بـاردٍ يسُْلـَمُ

لها عاصـفٌ مُـرْزِمُ ويا زهرةً من رياضِ الخلـودِ تغَوََّ

ويا قبَسَاً من لهيبِ الحيـاةِ خَباَ حينَ شَـبَّ له مَصْرَمُ

ويا طلعةَ البِشْرِ إذ ينجلـي ويا ضِحكةَ الفجرِ إذ يبَْسِمُ

لثمتُ جراحَـكَ في “فتحـةٍ” هي المصحفُ الطهرُ إذ يلُْثمَُ
وقبلّتُ صدرَكَ حيث الصميمُ مِنَ القلبِ مُنْخَرِقاًَ يخُْرَمُ

مُ وحيث تلوذُ طيـورُ المُنـى بهِ فهي مُفزعةٌ حُوَّ

وحيث استقرّت صفات الرجال وضَمَّ معادنهَا مَنْجَمُ

رَ البرُْعُمُ اً بماء الشبـابِ يرفُّ كما نوََّ ورَبَّتُ خـدَّ

ومَسَّحْتُ مـن خِصَـلٍ تدََّلي عليهِ كما يفعل المُغْرَمُ

وعللّتُ نفسي بذوبِ الصديـدِ كما عَلَّلتَْ وارداً زمزمُ

ولقََّطتُ مـن زبدٍَ طافـحٍ بثغرِكَ شهداً هو العلَْقمَُ

ضتَ عـن قبُلتي قبُلـةً عَصَرْتَ بها كلَّ ما يؤُْلِمُ وعَوَّ

مُ تْ كما يحَْلمُُ النُّوَّ عَصَرْتَ بها الذكرياتِ التي تقَضََّ

أخي جعفراً إنَّ رَجْعَ السنينِ بعَْدَكَ عندي صدىً مُبْهَمُ

ثلاثـونَ رُحْناَ عليها معـاً نعُذََّبُ حيناً ونستنعِمُ

نكُافِـحُ دهـراً ويسَْتسَْلِمُ ونغُْلبَُ طَوراً ونسَتسَْلِمُ

* * *
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أخي جعفراً إنَّ عِلْـمَ اليقيـنِ أنُبَِّيكَ إنْ كُنْتَ تسَْتعَْلِمُ

صُرِعْتَ فحامَتْ عليكَ القلوبُ وخَفَّ لكَ الملأُ الأعظمُ

واقُ فـلا مَخْـرجٌ وضاقَ الطريقُ فلا مخْرمُ وسُدَّ الرُّ

ى بكَ المُعْرِقَ المٌشْئِمُ وأبَْلغََ عنكَ الجنـوبُ الشَّمالَ وعَزَّ

وشَقَّ على “الهاتفِ” الهاتفونَ وضَجَّ من الأسْطُرِ المِرْقمَُ

تعلَّمْتَ كيفَ تموتُ الرجالُ وكيف يقُاَمُ لهم مَأتمَُ

وكيفَ تجَُرُّ إليكَ الجمـوعُ كما انْجَرَّ للحَرَمِ المُحْرِمُ

* * *
ضَحِكْتُ وقد هَمْهَمَ السائلونَ وشَقَّ على السَّمْعِ ما هَمْهَمُوا

يقولونَ مُتَّ وعندَ الأسَُاةِ غيرَ الذي زَعمُوا مَزْعَمُ

وأنتَ مُعاَفىً كما نرتجي وأنتَ عزيزٌ كما تعَْلمَُ

مُوا ضَحِكْتُ وقلتُ هنيئاً لهـم وما لفََّقوُا عنكَ أو رَجَّ

فهَُمْ يبتغونَ دَمَاً يشتفـي به الأرْمَدُ والأجْذمَُ

دَمَاً يكُْذِبُ المخلصونَ الأبُاَةُ بهِ المارقينَ وما قسََّمُوا

وَهُمْ يبتغـونَ دَمَاً تلتقـي عليهِ القلوبُ وتسَْتلَْئِمُ

إلى أنْ صَدَقْتَ لهمْ ظَنَّهُمْ فيا لكَ من عارِمٍ يغَْنمَُ

ا نـَزَلْ كجَذْرٍ على عَدَدٍ يقُْسَمُ فهَُمْ بكَ أولى فلمَّ

عَتْ عجوزٌ على فِلْذةٍَ تلَْطِمُ وَهُمْ بكَ أولى وإِنْ رُوِّ

وتكفرُُ أنَّ السمـا لم تعَدُْ تغُِيثُ حَرِيباً ولا ترَْحَمُ

وأخُْتٌ تشَُقُّ عليكَ الجيوبَ فيغُْرزُ في صدرِها مِعْصَمُ

تنُاشِدُ عنكَ بريقَ النجومِ لعَلََّكَ من بينها تنَْجُمُ
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وتزَْعَمُ أنَّكَ تأتي الصباحَ وقد كَذَّبَ القبرُ ما تزَْعَمُ

لِيشَْمَخْ بفقَْدِكَ أنَْفُ البلادِ وأنفي وأنْفهُُمُ مُرْغَمُ

* * *

أخي جعفراً بعهودِ الإخاءِ خالِصَةً بيننا أقُْسِمُ

وبالدمعِ بعدكَ لا ينثني وبالحُزْنِ بعَْدَكَ لا يهُْزَمُ

وبالبيتِ تغَْمُرُهُ وحشـةٌ كقبرِكَ يسألُ هل تقدُمُ

حْبِ والأهلِ يستغربونَ لأنَّكَ منحرفٌ عَنْهُمُ وبالصَّ

يميناً لتنَْهَشُني الذكريـاتُ عليكَ كما ينهُشُ الأرقمَُ

إذا عادني شَبحٌَ مُفْـرِحٌ تصََدّى له شَبحٌَ مُؤْلِمُ

وأنِّيَ عودٌ بكَفِّ الريـاحِ يسَْألُ منها متى يقُْصَمُ

* * *

أخي جعفراً وشجونُ الأسى ستصَْرِمُ حَبْلِي ولا تصُْرَمُ

أزِحْ عن حشاكَ غُثاَءَ الضميرِ ولا تكَْتمُنيّ فلا أكْتمُُ

فإنْ كانَ عندَكَ من مَعْتـَبٍ فعندي أضعافهَُ مَنْدَمُ

وإِنْ كُنْتَ فيما أمْتحُِنَّا بهِ وما مَسَّنا قدََرٌ مُحْكَمُ

جُ عُذْرَاً يسَُلِّي أخَـاً فأنتَ المُدِلُّ بهِ والمُنْعِمُ تخَُرِّ

عُصَارَةُ عُمْرٍ بشَتَّى الصنوُفِ مَلِيءٌ كما شُحِنَ المُعْجَمُ

بهِ ما أطُيقُ دفاعاً بهِ وما هو لي مُخْرِسٌ مُلْجِمُ

مُ رِيحَ الدَّ رَ منكَ الضَّ أسََالتَْ ثراكَ دموعُ الشبابِ ونوََّ
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وثبة كانون الثاني الوطنية واستشهاد جعفر:

بورتســموث  مينــاء  فــي   ،/1948/ الثانــي  كانــون   15 فــي 
وفــي  فيكتوريــا،  البريطانيــة  البارجــة  علــى  البريطانــي، 
تكتــم مريــب، وقـّـع الوفــدان العراقــي والبريطانــي معاهــدة 
)بورتســموث( التــي نصــت علــى الســماح للجيــوش البريطانيــة 
بدخــول العــراق كلمــا اشــتبكت فــي حــرب مــع )إيــران( وحتمت 
علــى العــراق إمداد هــذه الجيوش بكل التســهيات والمســاعدات 
فــي أراضيــه ومياهــه وأجوائــه، فــكان أن انتفــض الشــعب 
العربــي فــي العــراق مســتنكراً المعاهــدة المهينــة حيــث أضربت 
الأحــزاب وطــاب الجامعــات والمعاهــد وطافــت التظاهــرات 
ــة قــرارات الحكومــة بمنعهــا،  ــة شــوارع بغــداد متحدي الصاخب
إذ دامــت الاشــتباكات والمناوشــات مــع شــرطة العهــد الملكــي، 
ــاة عــدد مــن المواطنيــن الرافضيــن للمعاهــدة،  التــي أودت بحي
وكان منهــم جعفــر الجواهــري، شــقيق الشــاعر العراقــي محمــد 

ــدة.  ــه هــذه القصي ــب في ــذي كت مهــدي الجواهــري، وال
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كاريكاتور العدد

انتهى العدد


